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0 عندما عاد وسيكى » إلى منزله.ق ذلك البساء». وييا كان 

١‏ يعر الحديقة ؛ تتاهى إلى سمعه صوت' رتين جرس التليقون ٠‏ فم 

: يتالك أن قال لنفسه‎ ٠ 

آمل ألا أصل متأخرا ...لايد أن ««ميمى:»اهى الى تطلبئى من 

«أكايولكو . . 

و 5 
الب كان يطأها بقدميه ٠‏ وفتح'الباب » ودون أن م بإغلاق 

' ثانية » أسرع إلى الصالون حيث كان التليفون يواصل رئينه . 


8 
ألو.! . . نعم هذا هو الرقم ! . . : حسنا » ستأنتظر! .. 
إننى سعيلا 

بأن أسمع صوتك . كيف كانت «رجلتك بالطائرة؟ 
- رائعة ! كان معى أناس غاية فى اللطف ». ومن المشاهير. 


ألو ! «ميمى » ؟! أهذه أنت'يا ١‏ ميمى »19 


كان متهم الترزى «كوكوريكو. وبطل الشطرنج 
ويات ماك 0 

ولكن ٠“‏ ميكئ » قاطع هذه الزثرة الاجتاعية ٠:‏ ثرثرة 
الصالوئات وساها : - 


- أقضد هل كانت رجلة الطائرة هادئة ؟ 

كانت هادئة جَدا ١!‏ ول يتخللها أى تغيير ىق برنايحها . 

- والمتزل الذى استأجرتيه لقضاء الاجازة ٠‏ كيف وجدتيه © 

مصادفة ! إنثى . . : ققاطعها ٠‏ ميكى » قائلاً : 

ليس هذاها أعنيه:يا «ميمى 6.. إنى أسأل عا إذا كان المتزل 
قد أعجبك . 

- إنه رائع ! لا يمكنك أن تتصور ججاله يا« ميكى ٠‏ !:. 
فواجهته تطل على اليج مباشرة . ومن نافذة حجرق » أستطيع 
أن أشاهد الشاطية ء وأشجار الخيل 'والبحر. 

وق عدا حيامات الشمنس + ولعب الخؤلق . والدذّهاتب 
إل" السيئا األااتشعرين لل ؟ : 
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عاد ,على ,, إلى مله ى ذلك ال مساء ٠‏ وخا هر 
فيه تنا المسمه صمي ريت جرسس التليفوزت - 


-إننى لم أفعل شيئا من كل ذلك يا 


فصاح ١‏ ميكى ؛ فى دهثة : ماهذا الذى 


المكسيك منذ يومين.: ولم تزاولى بعد أى نشاط ؟ 


مغادرق «دونالدقيل» » 
استعرت كتابا. من مكيبة البلدية . :وكنت أنوى قراءة بضع 
.. ولكتنى ما بدأت قراءته وأنا 


“فصاح «ميكى ». مذهولا : 


ما هذا الذى تقولين ؟ هل من المعقول أن تروى لى القصة 


عَضِمًا إن كسهيرة.. ولايعموّت باع مللك 
ف الكسيك ع مر امات التمس ء و لعي 
الول داليتما 


جيل ! أيدةا» ل أفمل وى 
الصرلوك منز م فضوركك .. 


2 
تليفونيا ! إنهااقصة طويلة » وقضلا عن ذلك فقد سبق أن قرأتها 


| وعتوائه فر,مبكيرسومف 
| سسوت التّهس)» باقصت 
ع قليك المقصنة --١‏ 


- أنا متأكدة: من أنك. نشيتها . هيا » كن طزيقاً : 'وأجلسن 
مت فى هدوه واصغ إلى !1 : 
حاول ١‏ ميكى ١‏ أن يقاطعها : وهو يفكر ف المبلغ الض+ 


الذى 'ستكافه هذه المكالمة 


اننظرى للنقلة !“لأ نسى أن ١‏ 
فاجابته صديقته محتدة : 


وى لك القصة .. وأنا مصرة على ذلك 


كلا يا وميمى ١!»‏ 


| 
فلا داعى للمنا حم - 2 

2 سالك 
تبد ره ميكى ١ق‏ استسلام ١‏ وعاصن ى مقعلاه استعداذا 2 اي ا تم 
9 5 "| وتاهب سات ٠-٠.‏ 
للاستاع ١‏ 


كان-صوت «فيمى:٠‏ صل إليه رقيقا ساخعرا »وقد بدأت" 


بتثاقل جفنيه ٠‏ فترك لنفسه العنان 


هذا الععور اللذيذ بالاستتحاع ». ومرّعان -مايذا للا أن علوت 
ميمى » يتباعد ويتياغد » أوأنة يزداة خفوتاً » إلى أن استسلر 
أخيراً للنعاس . وطفق يحلم ‏ بأنه. هو بطل القصة إلتى كانت 


“بعد ظهر يوم جميل 
الإمبراطورى عوسكو". 'أقيم حفل استقبال فخم . كانت قاعات 
القصر تتلألاً. بالأنوار بالتبلاء وكبار الضباط . 


ولم يكن يبدو على أحد من 


بن ضجر أو ملل . وفى القاعة الرئيسية كان عدد كبر من 


السيدات ٠‏ يرقصون على نغيات موسيق القالس . 
القيصر نفسه من بين الراقضين . وقد حاول جاهداً ألا يظأ قدمى 
زميلته فى الرقص ٠‏ وهى محاولة لم يكتب لها النجاح . 


٠‏ فأخذ يمتديح رقصها 


كان القيصر يحاول التسرية عن زميا 
قائلاً وهو بيتسم + 
-إنك ترقصين الفالس عهارة فائقة ياسيدق البارونة ! 
. ارا منك يا صاحب الخلالة :. ولكنئ 3 
الأسف لا أستطيع د لك إطراءك ٠‏ . . 


-كيف ذلك ؟ ! ترى هل تعتقدين أنتى لا أجيد الرقص ؟ 


- إن رقصك لا بأس به يا صاحب الجلالة ٠‏ ولكنك تميل 


القرن الماضى ٠‏ وى القضتر 


ف التهرابامبراطورع ف سو رسدى؛ 


0 
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إلى الاعتقاد بأن أصابع قدمى هى حابة الرقض. - الأمر الذنى 


الك ىللا عاد 


فاجاببا القيصر فى لهجة يثوبها الغضب : 
- حسنا ٠!‏ ستدركين توا 


الى امهر راقصن فى البلاط . 
قال القيصر ذلك ٠‏ وهو يجذب البارونة بعنف ويدور بها فى 
نه الواسعة . مصطدما بالراقصين . وبالخدم وهم 


ح الشرات اله أعنذت . مطايز بين الراق 


-كق؟! كلق 1 إن اراعى يدور : و 
لا تترعجئ 1 ١‏ 1 1 

وق هذة اللحظة . دخل القاعة الكبرى أحد الجنرالات فى 
زيه الرسمى ,ونياشينه اللامعة . وذ يحاول عبلاً جدب انتباه 


الإمراطور . ولا لم ينجح ٠‏ بادر بكتابة بضع كلات على ورقة 


ينها فى طرف عصا طويلة ٠‏ وبمهارة فائقة تمكن من إيصاطها أمام 
وجه الإمبراطور . .0 

قزل القيصر ما كتبه االفترال. وفحواء م 

صاحب الجلالة . . . يحب أن أتحدث إليكم فى الجال. 
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تودف الإمبراطور فجأة سراح البارونة المسكينة التى 


كات الدوار قد بلغ ا أشده : و 5 ا 
كان الدوار قد بلغ بها أشده . قير؛ هوت على الأرض 
فتركها وتوجه نحو الجزال ٠‏ وهو يصبح ابه : كم من _مرة قلت 
لك ياجثرال «كيريلوف » أننى لا أحب أن بزعجى أحد ونا 
أرقص ! : 

أدى الجنزال تحبة التعظيم للقيصرء وأجاب : 


- معذرة يااصاحب الجلالة : إن الأمر يتعلق. بموضوع 


لا يمكن إرجاؤه :. وأحد تلفت حوله فى بجذر وأضاق + 

هل يمكن أن نتحدث اق “مكان_ آخرياضاحب 
الجلالة ؟'! 'فالأمر بالغ" الأهمية . ولا يب أن يسمع حديئنا 
9 


حسنا ٠‏ هيا بنا إلى المكيتب ! 


,قال خلك والتفت حو البارونة ٠‏ وكانت ماتزال جالسة على 
الأرض تحاول استعادة قواها الثائرة . واستطرد موجها حديئه 
إلها.: 

- أرجو المعذرة يا سيدق الباروتة ..لقد جاء الجنزال ى وت 
غير مناسب . ولكن 

فقاطعته البارونة. أقائلة : بالعكس ٠6‏ إن آلوقت؟ مناست 
تماما 1 


18 
- إن مهام الدولة. تستدعيتى ٠‏ ولكى ‏ ساعود لشتانق 


الرقص 
- لايفغلنك أمرئ يا صاحب الجلآلة .دع ,ذلك لفرصة 
أخرى ! 


وما أن غادر الامبراطور القاعة » حتى نبضت الباروئة من 
جلستبا على الأرض وهى تستند إلى الحائظ ». وأسرعت بالتسلل 
للخارج ء رغبة منها فى العودة إلى قصرها ؛ لكي تضع قدميها فى 
حوض من الماء الساحن : 

وى “المكتب امخاص بالقيصر: عقد اجتّاع بالغ الأهمية . 
ولكن الإمبراطور كان قلقاء يريد بفروغ صبرء العودة. إلى 
مدعوية . وكان ينفث عن قلقه هذا ٠‏ مخبطات صغيرة وسريعه 
على منضدة أمآمه . با كان. كي ريلوف» يتكلم : 

- يا صاحب الجلالة » إن هذه اللحظة بالغة الخرج » 
فجحافل التتار قامت بغز خدود سببيريا.. 


- وماذا فى غزو التنار لحدو سيبيريا ؟ ! إن“ذلك لا يبمنافى . 
لي 
أجاب الجازال ٠‏ مشيرا بطرف عصا إلى خريطة كبيرة معلقة 
على الحائط : 


75 ل 2 
١١‏ تمدن ,ما سكا راج ستسلى “هرامن الوضموات إلى 
الإعتك : فانه ضيه نضو | حيلم الزروشي ردت » 


هذه المنطقة الشّاسعة الواقعة ى آسيا الشهالية » وعاصمتها 
إركوتسك يحكها أخوكم الغراندوق يا صاحب الجلالة » وهو 
يضطلع بمسثولية الخاكم , 


للع )تقول 9 0 
باللعنة ! إن ما تقوله صحيح . لقند نسيت كاها' اننى 


بعدت. بأحد أفزاد أشرق. لفكها . 
معرض لنطر جسم يا صاحبٌ القلالة . إن 
الاك اك الكريل وك 


ريسك 0.1 تخل .عن امركزه ؛وانضم. إلى صفوف ديات 


المغيرين علينا . 


قصاح القيصر : باللخائن ! لسوف أغرقه فى بزميل ماو 


- ولكننا مع الأسنف لن نستطيع التوصل إليه يا صاحب 
مع ا ب 

الجلالة , . إنه هو الذى يهددنا الآن 

أهوى الامبراطور بقبضته على المنضلدة فى غيظ وهو يكرر : 

را 

1 : 42 

- تصوروا جلالتكم ماذا بمكن أن.يحدث لو أن هذا الخائن 
المدعو «ماسكارا نجرينسكى » وصل إلى إركوتسك ٠‏ وقدم نفسه 
إل أي الأرشيدون متتحلا صفة المستشار العسكرى ! 
فالغراندوق مايزال جاهلا بخيانة الكولونيل . 
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قتساءل القيصر وقد .بدا :عليه .القلق لأوك مرق + 

-وماذا. يمكن أن 
- إن ديات هببول نحان:» ؛- بفضل معاونة هذا الخائن » 
سوف يعرف كل خططنا: الدفاعية فى سيبيريا ٠‏ وعندكل يستطيع 
أن يحخطم قواتنا :. فبادروا إلى أخيكم يا مولاى 

قام الإمبراطور من مقعده + وأخل يذرع أرض الحجرة 
وجيثة : ثم استّطرد قائلاً : ٠‏ يجب إذن الآ.نضيع !| 
ولكتى :لا أدرى لماذا انتزعتى من الحفل ٠‏ طالما حل دكن 
يدك ! يادر فورا بإرسال يزقية إلى أخبى . تطلعه 
الموقت:!: أما أنا فسأعود إلى القاعة إذ لا شك ف أ 
تقد صيرها : 

هذا مستحيل؛ يَأعَناحب القلالة !. إن 
لاتعمل . 8 

-ما معى أن « أجهزة البرق لا تعمل » ؟ ! إِذن ماذا تعمل 
أنت على رأمن جهاز الشرطة الإمبراطورى ؟ كيف تسمح بتلف 
ممتلكاق ؟ .استدع الى وزير المواضلات ٠‏ ومدير التلغرافات + 
ورئيس الصيانة ٠‏ لامرهم بإصلاح العطب فورا ٠...‏ 

إن هذا مستحيل أيضا يا صاحب الخلالة .: إن العطب 
يقع على بعد ثلاثة آلاف وخمسماثة فرسخ من فنا » فى منطقة 


اث بعد ذلك . 


54 . 
أومسك . لقد قطع التتار الخط . ليحولوا دون اتصالنا 


- معتى ذلك أن سيبيريا أصبحت الآن 
وى ما يحتمل .. إن تلك العصابات من قطاع الطرق + 
يعرضون دولك للخطر . يجب إذن أن نوفد رسولا بأسرع ما يمكن 
إلى إركوتسك . هذا هو الحل الوحيد . ويجب أن يتم اختيار هذا 


ال 


.ولة ؟ ياللعنة ! إن 


الأمر 


بن خيرة ضباط ‏ الحرس الإمبرا 


ورك ٠‏ 
ضل أحد انود إلى ٠‏ ميس » ضباط 


فى حالة ٠‏ تعظيم سلام ) أمام احد 


- النقيب «ميكى ستروجوف» ؟ ! إن 'جلالة إمبراطور كل 
روسيا يرغب فى رؤيتكم .فورا بمكتبه الخاص . 

وبعد قليل » كان الضابط الشاب يقدم نفسه للقيصثم 
للجنزال «كيريلوف» . لم يضيّع الإمبراطور وقتا ومد يده إلى 
الضابط مروف مققل + وهو , 0 

- أيها الشاب . إن هذه الرسالة الختومة يخاتمى الخاص © 
يحب أن تصل بأسرع وقت بمكن إلى إركوتسك ٠‏ وتسم إلى أخى 
الأرشتدوق شخطا: 


فأجاب ٠‏ ميكى ستروجوف» : سوف تسا إليه يا صاحب 


هزه لسالة جب أدت سام إلسأض اللسيشود وت ٠.‏ ) 


ل 
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امس الجتراك لسرا على ,, 
ميت وق لدعحاجط 
عرد واسى ,تيفو دل يوتف " 


واستطرد. القيصر:- ولكى. تصل إلى غابقك ١‏ . ستضطر 
الاختراق. بلاد متمردة ٠‏ غزاها" التثار . 


- سأخرقهَا يإضاحن الؤلالة.: 


يلجأ التتار لكل وسيلة المصادرة هذه الرسالة , 


سو أتحنيا ابقائن بيااصاخب: الجلالة : 


وهنا اقترب الجتزال « كيريلوف » من" ميكى ١‏ وسلمه وثيقة 


أخرى وهو يقول : هذا هو جواز مرور باسم ٠‏ نيقولا بوتوف» . 


سام حت اسع ستعاس 
إنك ستتنكر فى .هيئة تاجرء القر .دون لفت الأنظار إليك . 


عظ امير ١‏ واررصيلى برد وض ١‏ 


سأمر دون . لفت بالأنظار با سيدى. الجنزال ' 
فقال القيصر : 


تشجع يا « ميكى بوتوف» ! 


- اسمى ١‏ ميكى ستروجوف »م ياطالخب الخلالة . 
فصاح الجنرال. «كيزيلوف6:: 
-كلات» كلا :اسملك ١‏ تقولا شتروجوفا» . أوه كلد 1 1. 
اسك منك الآن هزم تبقولا 'يوتوف» . 
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وعاد القيصر يقول مشجعاً . وهو بمد يده مصافحاً الضابط 
الغا 

ومرة أخرى تشجع أبها النقيب... أرجولك النجاح فى 
مهمتك » من اجل كل البلاد الروسية ! من اجل اخختى ومن 
أجلى . 

- سأنجر مهمق ياضاحب الجلالة . 

هم الضابط كعبيه بشدة ٠.‏ وانتصب فى وففته وعظم 
الف ثم غادر المكتب فى خطوة عسكرية. 

وما أن نوصل « ميكى » إلى بيته حتى حرر للخطيبته رسالة 
يقول فيها : 

«عزيزق ميموشكا» . 

إننى راحل فوراً فى مهمة خاصة » تقتضينى أن أعبر جبال 
الأورال . هذا ولا أعرف متى سأعود » كا أننى لا أستطيع أن 
أخبرك بأكثر من ذلك : لأن مهمتى بالغة السرية . 
مع قبلاق 

ميكى 

سدس ميك أمراطلة ” وفيدور و ولت اإلخطات 
قائلاً : 5 

- «فتدور فيدوروفيتش» » عليك بإيصال هذا الخطاب 


م قيدورفيدد قيتع / ١اسعهًا‏ وطاعك أحا 
خنصنا الوا 0 الشيت ::- 


6 


إلى خطبيى «ميموشكا ميميشكوفا» ؛ ثم قم بعد ذلك بإجازة . 


د شهر. 


حلدة شه أمها النقيت ؟ ! .هل ستقوم ابرحلة 4 1 
- يدؤاذلك ١‏ 


عودق . 


٠‏ إلى:اللقاء يا «فيدور ». سأراك عقب 


إلى غطة 


ان المسافر الذى يضطر للطفر 
العذاب.. فقد كان عليه أن 
يرضى بصحبة الدجاج والماعز الى كان القلاحوث ينقاوثها مهم 


وكانت ترقد ,على المقاعد وتعبق جو المكان برانحتها الكريبة.. 


دق اليض انالك » وصل ,ستا ست د مرف أد | 
موز وتوف “ إفعضة موسا _مردبا زى الجا 
7 07 - ع 


١ 


وأقفل اك القصورة؟ كك لارعيهه لك حإنه عات ريسا 
على ألا تشاركه الدواجن مقضورته , 

وأخيراً : تناهى إلى سمعه صوت ناظر النحطة وهو يصيح منيها 
المسافرين إلى ركوب القطار . وسرعان ماتحركت القاطرة » محدئة 
دوياً بصم الآذان ‏ وأخنات .تنفث أسحياً كثيفة من .الدخانً 


الأسود الكانن تحمل لو ميكى سسرويجوك | صابركك هيران 
القاظرة ‏ بل لقد تمكن م النوم » لفترة من الزمن + ى' أثناء 
١‏ 5 1 5 
الليل .. وعندما ظهرت أولى. خيوط الفجر عند الأفق » كان 
ءَِ م 


انا 


القطار“يقترب :من مديئة 


'ديمير- فخرج النقيب «ستروجوف » 3 قا 

من مقصور ى فى دهليز العربة : ١‏ الرصة دإزورصرقى 
كانت ثمة مفاجأة مذهلة .فى انتظاره .-.فَبِينًا كان" يحاول شق 

أ والسلال والأجولة : سمع خلفه ضوتاً 


واخدذ ب 


مرحاً : جعله يثب 'وثبة عالية فى المواء » 'ويطأ بقدميه دجاجة 
مسكيئة ٠‏ تصادف مرورها فى اللحظة الى هبط افيها على أرضية 
الدهليز . 

- أعيراً وجدتك يا» ميكى + ! لقدا بحت عنك طويلاً . 
هولاً ٠‏ وهو يفرك عينية ٠‏ ليتأكد من 
ميموشكا) ! ماذا تفعلين هنا ؟ 


وهنا صاح النقيب م 
ع للق 

أنه لم يكن يلم . - 

لمن الحظ إنى بدأت بق عنك فى عربات الدرجة | |1 إمااث تصحيئيال'أرسك» 
الثالثة ولكن لماذا لم تسافز فى الدرجة الأولى ؟ ولماذا لم ترتد بدلتك و إنااتاعات لاجر أثلك 


الرسمية ؟ 


فأجابها « ميكتى ستروجوف» فى صوت خافت يشوبه القلق 


وهو يتافت حوله ليتأكد من أن أحداً لم سمع كلات 


. ميلنوشكا ؤ'الأخيرة. :مشت !:إنى أتوسل إِلِيك أن.تضمى‎ ١ 
م أمسك بذراعها ». وقادها إلى داخل مقصورته . وبعد أن‎ 


علق الباب ‏ أخذ يشرح ها الموقف.قائلاً : 


0-7 


إن مكلف بأداء مهمة حساسة . ولا يجب أن يعرف أجد 


0 : 
أنتى ضابط فى الحرس الإمبراطورى . لاأحد . . هل تسمعيى ؟ 
- أوهء لقد فهمت !: إنك تقوم بدور جاسوس ! 

زفر «اميكى » زفرة عميقة وقال : 

- استمعى إلى يا هيموشكا ٠‏ : سأفسر لك كل شىء فيا 
بعد : أما(آلان “اقتجب :1 ترك . إلك لأستطعن درافق » 
وستغادرين ألقطار فى فلاديمير ٠‏ ومن هناك تعودين إلى موسكو . 
-إلن: عدث شىء:من ذلك يا «١‏ ميكى )7 إتى علدنا 
علمت من رسالتك أنك ستعبر جبال الأورال + قلت لنفسئ : 
هاهى الفرصة التى كنت,أحلم بها ٠‏ لزيارة صديقتى «كلاراييفا 
بيلاييقا» ! 

ولكن . . 

غير أن 0 ميموشكا » استطردت غير عابئة باعتراض خطيبها + 
أنت تعلم جيداً : أن «كلاراييشا» تقيم حالياً فى أومسك : ويلها 
من منطقة جميلة ! ولذلك ستسافر معاً . . أليس ذلك رائعاً؟ 

- رائعاً ! !: . هل تظنين ذلك حقاً؟ !لق أخبرتك أن 
هذا مستحيل . إننى فى مهمة خاصة.. . ألا تفهمين؟ ! !.. 
أرجوك حاولى أن تدركن موقق ! 

- إنى .فاهمة ومقدرة: موققك تماما. .وإذا لم تراقققى حتى 


أومسك ع : فلسوق أغلن أنك: لست تاجراً . "بل نقيياً فى الخرس 


ها ها! لعدنت جماعترعاطليت 
جنات اكتماد أ هزه الئئاة 


00 
الإمبراطورى ! 

وهنا فتح باب المقصورة ,. وأطل ننه أحذ الفلاحين برأسه 
وقد حاول « ميكى » عبثا إسكات خطيبته : وهو وائق من ان 
هذا الفلاح لابذ أن يكون قد سمع_الحوار فصاح يائساً : 

- ليد اسع هذا الفلاح كل كلعة قلناها - 

- لايهم ! . . فلا بمكن أن يكون 'قد فهم ماسمعه . إن 
فلاحى هذه المناطق لايتكلمون لجتنا” . 

لقد كان «ميكى » على حق + ذلك لأن الفلاح: العجوز 
كان قد أدرك تماماً معنى ماسمعه . وبادر بنقل هذا الخبر المثير إلى 
رفيقه فى السفر . وكان فلاحا خشن المنظر . ما أن سمع مانقله إليه 
زميله ٠‏ حت انفجر ,ضاحكاً وقال 

وهكذا فقد كنت محا . عندما “طلبت فنك اقتفاء أثر 
تلك الفتاة الشابة الى بدو أنها من. أسرة طببة م "وقد كنت 
أتساءل عا بمكن أن تبحث. عنه فى إحدى عربات الدرجة 
الثالثة . أما الآن ٠‏ فإننا نعرف ذلك . والفضل يرجع إليك 'يا 
« ماليتكو؛ مريحى لك ! إن سمعك دقي مرهف . 

- ومن يكون هذا الرجل ؟ 

مادام أنه. يسافر متنكراً فى زى تاجر بسيط ء فلا بد أنه 


ل ع 0 


بام سدكت 
للقشهر اق ممت 
ماصق .. - 


ونه د مليك ؛ مستا كات المطار يعمل 
باقضى مرعتت .. - 


يا 

5-5 أنظن" ذلك 00 

-أأنا واثق من. ذلك ..ويجب أن أحصل.على تلك الرسالة 
الى حملها باى من ...' والآن "أعرق فك الأشرح للك 
عطي 1+ 

ظل الرجل الغريب يتكلم بصوت خافت لبضع دقائق . وبعد 
أن تم التفاهم على المخطة . أخذ الرجلان يضحكان فى_نشوة 
بالغة . 

وبعد قليل وبا كان القطار يسرع نحو تاية الخط ف[ تحى ‏ * 
نوفجورود » تعالت آصوات استغاثة من العربة . 

الينكو» معلقاً فى الفقضاء خارج العربة ‏ وي تملك 

ط . وكان واضحاً أنه إذا أفاتت قبضء لكان 


الرث انس .ويا ارقي رسا ند 
وكرت اصيرات الإستغاثة : النجدة ! النجدة ! فصاحت 
رتكا 1 
- هل ممعت ياه ميكى » ؟ إن بعضهم يطلب النجدة ! إن 
الضوت آت .من الممر. 
سأذهب لأستطلع الأمر. أما أنت فأبق هنااء 
ولا تتحركى حى أعود إليك : 


الدفع الغبابظ الشجاع مهرولاً نحو مصدر الصوت ٠‏ فشاهد 


7 
باب العربة مفتوحاً ٠‏ ورجلاً متشبثا به بكل قواه . .وما أن لمح 
الرجل. « ميكى ٠‏ يقرب من الباب ٠‏ حبتى عاود الصراخ : 
النجدة:! النجدة ! 

وهنا عرف ٠‏ ميكى : ٠‏ أنه الفلاح الذى شاهده منذ قليل 
عند باب المقصورة . ولم يتردد « ميكى ٠٠‏ قال يجسمه تخوه ) 
ومد ذراعه نحو طرف الباب حاولا جذبه نخوه لإغلاقه ‏ بين أخد 
الفلاح: يناشده متوسلاً : لاتزكنى أسقط ! .! فأجابه « ميكى» 
مشجعا : 

- تمالك أعصابك يارجل ! سوف أجذبك إلى الداخل . 

وفى هذه الأثناء ٠‏ تناهى إلى سجع « ميكى ) صوت يصيح : 
أغلقوا هذا الباب ! إنه يحدث تياراً ! 

كان ١‏ ميكى ؛ على وشك الاستجابة لهذا الطلب » عندما 
شعر بيد تدفعه ارج العربة .. وأسعفه الحظ , 'فأمسك بساق 
الفلاح العجوز ٠‏ ولولا ذلك لراح تخت عجلات القطار. 

تواردت الأ: ارعلى مخيلة « ميكى ٠‏ : إن بعضهم قد ذفعنى 
وإذآً قدرت لى النجاة ٠‏ فسأرغم هذا الفلاح العجوز . على أن 
يقدم لى بعض الإيضاحات . 

وى هذه الأثناء حرجت «هيموشكاء» من القتصورة غخالفة 
بذلك أوامر ؛ ميكى » وهى تحدث نفسها قائلة : لقد تآخر فى 


4 
العودة ...ترى أي هو “الآن؟ إتى بلاأراه . 

وهنا سمعت اصوات طرقات ضادرة .من خارج العربة . 
فأطلت من النافة ٠‏ وندت عنها صرخة مدوية. 

كان : ميكى » يتأرجخ فى الهواء . وهومتشيث” بساق رجل 
آخر» يحاول أن يتخلص من قبضة:« ميك » . وبدون أن تتوقق 
للتفكير » وثبت « ميموشكا » نحو جرس الإنذار » وجذيته بشدة 

ل كا ا 2 الات 
امعان دوي لت لفرايل 2 وافتي نامرك العرنات 
وتوقف القطار بعد أن زحف عشرات الأمتار على قضبانه وقذف 


هذا التوقف المفاجئ. بالركاب من مقاعدهم » وتساقطت 


الحقائب والسلال من فوق الأرفف وخرجت الدجاجات من 
أقفاصها . وساد العربة هرج ومرج وعلا ضجيج الركاب وتداخل 
صياحهم وتعليقاتهم . ولوكنت داخل العربة لسمعت الآتى : 
- عاذا رعيك ؟ 
- لقد خرج القطار عن القضبان . 
- أنت الى خرجت عن وعيك 1 


- اين مفتش القطار؟ 5 
- دجاجاق ! دجاجاق ! أين دجاجاق ؟ 
- أين رئيس القطار؟ 


- من الذى وضع هذه الدجاجة فى حقبيق ؟ 


544 

- أخرجوق من هذا القفض 1 . 

نااك ردن امعط افا" أحى كات و مك قد رفت 
قدميه على الأرض.. أما الفلاح فلم يد الشجاعة ليفلت قبضته 
فصاح « ميكى ٠0‏ فيه : 
. فهناك بعض التفسيرات الى 


. .وأخبرق عن أسباب هذه 


الذى ..دفعق” من العربة شرايكا لك !؟ 
- أن . ,أنا لا أغرك شيثاً ياشيدى. الضابط فى الحرسن 


الفلاح قد سمع كل شىء . ولكنه مالك جاشه.وقال : 
- ماهذا الذى تبذى به؟ آنا. لست ,ضابطا فى الخرس 
إى + بل محرد تاجر بسيط . 
'ح قد هبط هو الآخر إلى جوار « ميكى ٠‏ + 
احترام وهو يقول.. اطيعا؟! طعا ! واستطرد ف 
1 زويلة "فلا ابرح بسرلةالأحد . 
بح مسرل 


؟ حذار أيها اللص الحقير ! 


أوه:! إن سعادة الضابط يظلمنى . يحب حلى فخامتكم أن 


2 
تدركوا أن الحياة أصبحت شديدة القسوة على فلاج مسكين 


مثا 


- حسئا : هاهى ذى الخمسون رويلا ؛ ايها الاكر الحقير ! 
وبينَا كان الرجلان يتجادلان » وصل مفتش القطار إلى 


المقصورة.. التى كانت تشغلها و ميموشكا 10+ وسأها : 


ال 
ى 


-. .. وهو ضابط فى الحرس الإمبراطورى + هه؟ ولكن 


ماهذا الزى الغريب “الذدى يرتديه ؟ 


- إنه زى تنكرى ٠‏ فهو قائم بمهمة خاصة . . ولكن إيالك أن 


3 
تتفوة بكلمة واحدة عن ذلك ٠‏ فالأمر غاية فى السرية.. 

- أحقاً؟ سأتحرى الأمر. 

- هذا هو هايقتضيه واجبك . إن مفتش القطارء يجب أن 
يفتشن !' هياء قم بعملك 1 1. 

تقدم لقيش نحو , ميكى » وسأله /؛ 

أنت لست ضابطا فى الجرس: الامبراطورى 4 (لرش كدالك ا 
اك التاجر ١‏ نيقولا ,نوتوف ١‏ ... 5 

فكر « ميكى ٠‏ بسرعة : « لقد عادت و ميموشكا؛ إلى 
حاقاتها» ثم أجاب . 

هذا صحيح إننى أدعى ١‏ نيقولا .يوتوف» وأنا تاجر.ألا 
يعجيك ذلك ؟ 

فقال المفتش محلقا . انتظر لحظة . سترى جزاء من يزعج 
سلطات السكك الحديدية . 

فسأله «ميكى» فى دهشة : ولكتى لم أزعج أحداً ! 

-كلا . أنا لاأتكل عنك ب وإنما عن :تلك الفتاة الصغيرة 
الى ابتدعت تلك القعة الحرافلة م 1 

وما أن أتم الرجل كلامه » حتى عاد إلى المقصورة .. وبصوت 
ينذر. بالشر صاح : «ميموشكاء : يجب أن تخجى من 
تفسك ! . :2 فقد. هرات بى © .وكذيتا على ولكَن' ذلك 


وق الى نجوردد '" اكسد«صيلى ”7 
وم عهويككا + 0 2 


م 


5 
فقالت «ميموشكا» قى أنفة': 
- كيف تجرؤ ! لقد ذكرت 'لك ' الحقيقة + وأنا أمنعك 


من . 


أن يتدخل : 
ذلك يرضيك » .ولكنى 


وهنا أدرك :ميك .٠‏ أنه 


- دعها تدفع غرامة ». إذا كان 
لا أسئح الك ابأن تنما - 

احتقن وجه مفتش القطاز غضباء وأزاح « ميكى ٠١‏ هن 
طريقه » وهو يقول : اصمت أنها التاجر ! وإياك أن أسمع 
صوتك ! 

وم تتزدد 6 ميموشكاء ‏ فرقعت مظلتباً » .وأهوت بها على 
رأس المفتش :. وعى تقول : يالك من رفظ سمج .! هل نسيت 
أنك. تخاطب ضابطا فى الحرس الإمبراطورى ؟ 

فهمس « ميكى » متوسلاً : «ميموشكاء» أرجوك ! أرجولة 
اسكتى !, 

غير أق محاولاته لتبدئة خطيبته باءعت بالفشل . . فقد ظلت 
١‏ ميموؤشكا »» تلوح بالمظلة فى المواء مهددة . 

اجتذب هذا النقاش ‏ عدد من المسافرين وتجمعوا فى الممر 
يراقبون مَاتحدث واستطرد ١‏ ميكى » قائلاً + 


ين 

ا ار 

- أجل . أجل + أعرف ! لايجب أن أفصح لأى كائن 
من كان ء 'بأنك ضابط فى الحرس الإمبراطورى . ولكن هذا 
الوغد أثار أعصابى . يجب أن يدرك مع من يتكلم ! . 

لم يعقب المفتش ٠‏ وانفض الجمع من حوهم . وبعد بضع 
ساعات » وصل القطارٍ إلى محطته النبائية .فى « نيجنى 
نوفجورود ». وإذا بمفتش القطار يستدعى اثنين من الحراشس 
امخصصين للمخطة : وأمرهما باقتياد 0 ميكى » و «اليموشكا» 
إلى مخفر الشرطة القريب من المحطة لاستجوابهما .؛وكاتت جموع 
المسافرين يشاهدون هذا المنظر وهم فى دهشة وفضول ؛ ى حن 
تناقلت. فيا بيهم شى التعليقات : 

يبدو انه ثقيب فى الحرس الإمبراطورى ! 

- بهذا .الزى ؟ كلا ! كلا ! لابد أنه مهرب 
كل .متها بالآخر. إنهها من 
المغامرين ‏ الخطرين .. لقد كانا يريدان إخراج القطار عن 
القضبان ؛ 


00 إن الزوجير 


- لعله هو الذى شرق دجاجتى ! 
وق هذه الأثناء » كان الفلاحان قد غادرا القطار . واختلطا 
بالجاهير ٠‏ حتى تمكنا من مغادرة المحطة . وبيئا هما فى الطريق 


انظرلإصاوز | موا مرجبك ايررا 
اسشدات . ادك بعرو شق 


الجشضاك ,كور لوف م 


4ه 
يبحثات عن مقهى ,: قآل الرجل الذى يبدو أنه الزعيم : 

- من المؤست أن خطننا قد فشلت . لقد أفلتت هنا فرصة 
التخلص "من رسول القيضر. 

- إنه رتجل نيد . إنك. لاتستطيع أن تتصور» كيف كأن 
مركا باق بقوة » لقد حل إلى أنه سينتزعها من جسمى . 

- مق انتبئ رجال الشرطة من تحقيق هويته ٠:‏ فسوف 
يطلقون سراحه ٠‏ ليعود فيستانف رحلته . وجب أن أنحضل على 
الخطاب الذى يحمله مها كان الثن . 1 

وصل الرجلان إلى أحد المقاهى ٠‏ وجلسسا يحتسيان كأسين من 
المشروبات الرديئة + بِينًا استطرد الزعيم قائلاً : ١!‏ 

- إن ميكى ستروجوف » لم يلتق إن أبداً طوال مدة خدمق رقف مساح د أماهم أحبر الاطاعهم ١‏ 


بالجيشن الإمبراطورى . ولذلك فهو لن يستطيع أن يتعرف فى على لترصاح » ولشغبك الطمى ! 
الكولونيل : ماشكارا تجرينسكى ٠‏ . ها ! ها ! ها ! إن كل قاض كار اميت حوعا --١‏ 


أوراق اللعبة فى يدى : :هيا بنا ياو مالينكو» ٠‏ ولتستعد للعمل 
زا هجرد أن تسنح النا الفرصة . 

وف هذه الأثناع. كان « سكى » و« ميعرشكا» فد وض 
إل مكتب الشرطة ٠‏ فأعمل ١‏ ميكى » تفكيره ٠‏ ونظر إلى رئيس 
الشرظة ٠‏ وقال : 

- انظر إلى جواز مرورق هذا !.. . إنه ممهور بتوقيع الحثرال 


5ه 
«كيريلوف » نفسه . أليس هذا هو توقيعه ؟ 

قصاح رئيس الشرطة : يا إهى إنه توقيعه فعلاً. ثم رفع 
رأسهاء وأخذ ينظر إلى هذا التاجر البسيط نظرة احترام » وهو 
يقول لنفسه لابد إنه ذو أهمية خاصة + جعلت: مدير الشرطة 


الإمبراطورية + يوقع بنفسه على جواز مروره . 

أما « ميموشكا : الى لاتستطيع صراً على الكلام ٠‏ فقد 
التفتت إلى « ميكتى » وقالت : 

- اذا لاتصرح يحقيقة شخصيتك ؟ لماذا لاتصارح رئيس 
الشرطة » بانك رسول القيصر» وبأنك موفد منه فى مهمة 
اخاصة ؟ 

انفجر ٠‏ ميكى » غاضباً . ألا تلتزمين الصمت لرة واحدة فى 
حياتك ؟ أرجوك وإلا. . 

- ولكننا نستطيع أن نثق برئيس الشرطة ٠‏ فليس هو 
بالرجل الذى سيقول للناس بأن التاجر « نيقولا بوتوف» هو نفسه 
الثقيب ٠‏ ميكى ستروجوف » . أليس كذلك ياسيدى الرئيسن ؟ 

بدت ال حيرة على وجه. رئيس الشرطةا» وأجاب بلاتفكير : 

- أجل © بالتأكيد !0 . 

- والآن هل اقتنعت ياه ميكى ٠‏ ؟ لم يكن هناك مايذعوك 
للقا 


امع 


: و فى صبنا ع البوم ادَابلى » وصل,,ميّاى كرو هوف ,/ 
0 الترعت . كانا بيات كراد 


زاكر لعيور اير ٠"‏ - 


مه 


لم يحب النقيب « ستروجوف » » ورحاول جاهداً أن يسيطر 


على الغضب الذى كاد يفقده صوابه . 
نظر إليه رئيس الشرطة وقال : 
هالك جواز مرورك أببا النقيب أنَا نحران ٠‏ أنت وخطيمتك . 
- شكرا 01 
دأو ؟ أرجو أن تبلغ تحياق إلى الجنرال « كيريلوق » عندما 
تراه ! 
- سأفعل ياسيدى الرئيس . 
وعندما خرج الاثنان إلى' الطريق ٠‏ أخذ. «رميكى ٠‏ يؤنب 
0 7 
- لقد ضقت .بك ذرعاً . إن تصرفاتك الصبيائية الحمقاء 
هذه يجب أن تتوقف . . إنتى أمنعك من أن تعلنى على الملا أننى 
رشول القيصر... . مفهوم ! !.. 
-كم أنت ظالم ! إننى لم أقل سوى اللقيقة لكى أجنبك 
التاعب ٠,‏ ويفضق أمكنك التخاصى منبا . وإذا كانت هذه هى 
طريقتك فى شكرى : فإننى سأعود إلى موسكو بأول قطار. 
فصاح «ميكى » مهللاً : يالها من افكرة رائعة ! 
كا !إن سأواصل» رخلى ١‏ والكتيخ إل :ا كلحك بقن 
ذلك . 


[ستوصلنا هزه ١‏ لفيتة / 
أ .يرع + سشيرعلى المرخا,)/ 
المنساتتاليرق,,الجاءا, )/ 


على الوا طيتت الروسن ال دجاس 
الس كانااتكت 


3 
ل يثأ «ميكن ٠‏ أن يستأنف النقاش 6" وواصل: الاثنان 
طريقها فى صمت إلى أن بلغا مطعماً راق لا مظهره ٠‏ فألق 
١‏ ميكى » نظرة على قائمة الطعام المعلقة على الباب + وقال مخاطباً 
خطيبته : 
- فلنتصالح ٠‏ _وليقتصر تفكيرنا الآن على مانملا به. بطوننا 


الخاوية فإننى أكاد أموت جوعاً . هيا بنا ولنطلب,وجبة شهية ! 


5 

فى صباح اليوم التالى » وصل « ميكى ستروجوف » وخطببته 
عيموشكا- بينيسكرة )"آل 'الرفا 'النبرئ >- وأزاذا: أن يشازيا 
تذاكر للعبور. 

كانت السفيئة النبرية « القوقاز ».سفينة تجارية قديمة + تقوم 
بتقل الركاب والبضائع من شاطئ إلى آخر. 

- صاح ميكى : 

هاهى ذى ١‏ القوقاز » إنها ستنقلنا سريعا إلى ١‏ يرم . 

فسألته : ميموشكا» : وأين تقع برم ؟ 

- على الشاطئ الآخر . ستسير بنا السفيئة فى نهر الفوجا حتى 
كازان. ومن هناك نصل إلى ٠‏ الكاما 2 . 

- وما هو ١‏ الكاماغ ؟» 


! وكشت سول القهم‎ ١ 
-.. ستقوك ذللت للمرطادت‎ 


37 
عو احدا رواقد تو الفرانا” 
يا إلهى ؛ « ياميكى ». . إنك تحفظ الجغرافيا عن ظهر 
قلب ! إنك حقا واسع الثقافة . . . 
أجاب « ميكى ١‏ فى تواضع : لاتبالغى كثيراً ١‏ . إنتى لم 
احصل إلا على الشهادة الاولية لرتبة النقيب , . 
وهنا كان ٠‏ ميكى ؛ و « ميموشكا » يتقدمان قوق المعبرء 
عنذما استوقفها أحد الجنود : 
- قف ! ممنوع المرزور! 
- ممنوع المرور ؟ مامعئى ذلك ؟ 
معناه ممتوج. المرور ... .. إن أوامر الحاككم صريعة .وى 
معلنة على لوحة على الرصيف . يمكنكما قراءتها . 


فاته .الشابان. نحو اللوحة الى .أشار إليبا الجندى.. وقراً 


«مكى» بصوت عال : 
تجنياً للمواطنين من العبور إلى المناطق 
التى أغار عليبا النتار : بمنع منعاً بان 
إبمجار المواطنين الروس إلى كازان . 
ضاحت «١‏ ميموشكا» : ياطا عن أوامر تدل على الغباء ! 0 


إنثى أريد 'زيارة «كلارابيفا ...٠‏ ولن بمنعنى عن ذلك حاكم 


مقاطعة صغير 


0 
مت سَايسَى . إدر(ذ 1 
تتلرجا هم تزضرمت !.. 


قبطان « القوقاز ٠‏ بذلك . 


6 0 20 1 
520 1 

0 

3 ٍ 


1 - الحق معلك ء فأنت رسول القيصر ! هيا اتبعيى ! سنخير 


54 


يفتح 


- إن مجحرذ الاطلاع على جواز 
أمامى .كل الطرق والأبواب المغاة 

ت ولكن ماذاعنى أنا؟ لا أعتقد أنك ستتركنى على هذا 
الشاطئ من الفوجا ؟ 


-كلا . . اطمثنى ,! لقد 


انق فكرة . ولكن أرجو أن تنسى 
أنى الثقيب « ستروجوف + ! أنا'الآن التاجر « نيقولا يوتوف» . 
قال م ميكى » ذلك وقاد خطيبته إلى أحد المحال التجارية 
القريبة من المزفاً » حيث اشترى بعض_اللاجيات .. وبعد فترة 
قصيرة ٠‏ كان مظهر « ميموشكا ؛ قذ تغير ماما . لقد قايضت 
الملابس البى كانت ترتديبا . بالزى الذى ترتديه النساء المسامات 
امحجبات ‏ 

وبعد أن خخرجا + 
وقد أوضح «ميكى» لنطيبته تفاصيل اللخطة الى سيتبعاتها . 

دلا جذال. فى أنك جميلة يار ميموشكا 6 
نلق مذ الأآني. لسسا سيدة اروسية 1 بل تسلمة 


المتجر . اتجها ثانية نحو رصيف الإار . 


وتقدم: الى الس 
+ وتقدمئ إلى السفينة ‏ ؟ 


موا مادردات عرز مقرمت الفيّة » وفوا يبارلون 
العَليمَات عل فك أعراب الطٍ الرركت .. - 


5 1 1ل 


0 [ وعسطح الفيئك +كات هنال وظفاات ] 

- لن نستطيع الإبحار معاء فإن ذلك سوف يثير الشبيات | صيئاتت جعياتت .- 
والشكوك من حولنا. إن المواطن الروسى ٠‏ لايرافق امرأة 

فوق ظهر 


مسلمة . أما أنا ء فسأستخدم جواز مرورى » 
الدفينة . فإلى الملتق قريباً . 
-إلى املق يا » ميكى » ! 


الشابان ». وتقدما إل الرصيف من جهتين مختلفتين . 


وعندما مر ٠‏ ميكى 6 أمام اللوحة التى تحمل إعلان الحاكم » 
أعاد قراءتها ٠‏ ثم غمضي قائلاً : 
هيه ! هيه ! الواقع إن هذا الأمر يخدمنى. فإذا كان 
المواطنون الروس ممنوعين من مغادرة البلدة والعبور إلى الشاطئ” 
الآخر؛ فإن الغريبين اللذيق اعتديا على ٠‏ لن يتمكنا من 
متابعتى ! ... , الحمد للها. . لقد تخلصت منهيا أخيراً ! 
تمهل «ميكن ٠‏ قليلاً “وقد استغرق فى التفكير : 
ولكن!! "لفن ركد إلى أن لقعا لفت 
٠‏ ميموشكا» ! إن أى راكب على ظهر السفينة قد يكون 
أحدهما ! لذلك يجب أن أكون شديد الحذرء يقظاً » إلى أن 
أصل بالرسالة إلى الأرشيدوق . 


58 


0 

ظلت السفيئة ؛ القوقاز) 'تنساب فوق هياه «القولجا» 

الهادئة : بضع ساعات . 
لم يكن عدد المسافرين عليها كبيرا . وقد تجمعوا عند مقدمة 
السفيئة , كان معظمهم من الفلاحين ٠‏ وكان الرجال يرتدون 
قصاناً ملونة ء وقلنسوات هن الفراء » أما الشاء فكن يرتدين 
الإزار التقليدى الفضفاض .+ ويضع:,حماء فوق الرأس . كان 
الجميع يثرثرون ى ببجة وسرور + ويعلقون تعليق الخبراء على مرور 


كانت «ميموشكا ١‏ تجد الرحاة تملة - ولكنبا كانت سعيدة 


ات تتجاوب مع اهتزازات السفينة . 
. 0 
أما «ميكى ستروجوف»» فكان يشعر 


اؤلة الكفد 


لق .. وكاق اهتّامه 


المسافرين . 


أن أعدافة ل :يتراجعوا أو 


07 


- ياعزيزى « ماليتكو» ؛ إن القوانين توضع لكى يفسرها كل 


حسب هواه لقد كنا مواطنين روسيين : أما الآن ». فحن مواطنان 


صينيان. أنا موظف كبير أدعى. و شوب سيوى ٠‏ وأنث 
بو لى » سكرتيرى الخاص . 

- أهىءا! هيء ! هىء. !إن مهارتك. تفوق. الشيطانا) 
ياكولونيل ١‏ نجريئسكى؛».. لم أكن اتصور أتنااتستطيع امغاارة 
١‏ نيجنى نوفجورود ١‏ بمثل هذه السهولة . ويجب أن أعترف يأن 
سيك نكن لطر حل ال 2 

- ذلك.لأنك جرد من سمات المكر والذكاء با د مالينكو» . 


! إنه هو ! هذا هو « ميكى ستروجوف 0 01 


كان النقيب « ستروجوف » متكفاً على « درابزين” السفينة 
على بعد بضع خطوات ملهما . . . 
ظل الرجلان يراقبانه بضع لظات ٠‏ وفى أثناء ذلك كان 


١‏ مبموشكا » تتشي 


ى يالقرب منهما » فسمعت هذا الحوار الذى 


كان يدور بيئهما : إن صديقنا «ستروجوف » يبدو مهموماً | 

: 0 نيدو مهمره 

دالابد اله يفكر فى الفتاة التى كانت برفقته . لم يكن 
باستطاعتها أن تتبعه . 


5 ! هذه المرة ! لابد أن تحصل على 
رسالة الإمبراطور قبل ٠‏ أن يصل إلى « يرم 0 . 


امائات اثاليت 


7 
ومبى حصلنا على الرسالة . نكون قد وصانا إلى اليابسة » 
وعندئذ نستطيع أن نصل إلى جبال الأوراك فى أسرع وقت . 
تملك (وميموشكاوء ذعر شديد .' فحياة خطييا اق 


خطر ؛ وقالت لنفسها : حك أن أحدره لاله 


إنه إذا ماعرف 

اتجهت ميموشكا . . نحو« ميكى » وهسست له بما سمعته من 
الرجلين غير أن « ميكى ستروجوف » ٠‏ بدلاً من أن يبدى اهّامه 
بما روته له : أنخذ يتافت حوله فى قلق وهو يطلب مها ألا ترفع 
ونا تيه الكعات يها )' وظلت متنا 1131 عو 

ولكن ٠‏ ميموشكا » قاطعته قائلة جئت لأحذرك .من 
انط رالذى يحدق بك ١‏ وبدلاً من ,أن تشكرن » تطلب منى أن 
أتوارى !:؟ 

-لاخوف على الآن ياعزيزق.. . .. إتهها 'لن لى 
مهاجمى قبل أن نصل إلى « برم 00 ومع ذلك سأحترس 
منبا . . . فلا تقلق:! 

- من تظنبما هذين الصينيين ؟ 

إنما روسيان ولاشك . 
- أهذان الصينيان زوسكان ؟ ! 


- نعم وقد تنكرا على هيئة الصينيين . ومن الحتمل أنهما 


بوَجود أعدائه على سطح السفينة » استطاع أن 


5 
9 


3 
كم 


32 هاف ىذى همرية.عث هزرت 
العستيين » له رتوصير الل الوسيلة 
الى فالات بهامج_دوت أن نظبرا- 


بن اللذين حاولا إلقانى من القطار 


- وما الذى ستقعله يا «ميكى » ؟ 

- لاشىء الآن سوى الانتظار .. ِنبا لايزالان يجهلان 
وجودك على سطح السفينة : ولذلك يجب أن تجتبدى فى 
التحجب بقدر الإمكان ! والآن إلى الملتق ! 

- إلى للق :1م ميكى ).31 ” 

وى صباح اليوم التالى.» سمع الركاب صوت صفارة السفينة 
مؤذنة يقرب الوصوك إلى 1 برم 6. 

كان ٠‏ ميكى ٠‏ قد غادر قرته' عند الفجرء وجلس على 
إِذ كان يعلم أن عدويه لن يتأخرا عن 


السطح وسط الركات ‏ 
النحرله ٠‏ قائر ألا يق متفرداً . 

ظل الصينيان المريفان يراقبان النقيب « ستروجوف » بعض 
الوقت وهما حانقان لحذا التطور .فى الأحداث . 

قال ٠‏ ماسكارا نجر ينسكى » لزميله : إننا لن نستطيع أن 
تباجمه هنا . مخيل إلى ٠‏ أن هذا الماكر الضغير قد أدرك نوايانا ! 


شرن 
أمهر قاذق المتتاجرء عليك إذن بإظهار مهارتك ! 
1 
ويد لمظة ١‏ انطلق خنجر فى الهواء ليستقر داخل عفب 
السفينة » على بعد ستتيمترات .من رأشن « ميكى » :. الذئ 
أذهلتة_المفاجأة : وأخجذ يتافت حوله فى كل تجاه . . ترى أين 
إل هدية من الصينيين ! 
بكو اعود. إلى, فرق 
وأحكم إغلاق باجها على ولكن .. . ماالعمل إذا كانا يترئصان فى 
0010 
تردذ 1 ميكى ١‏ بعض الوقت .+ وعلن بعد أمتار ,من كان 
« مالينكو » 'يراقيه وهو متوار خخلف المدخنة + ويقوا 3 
إن صاحبنا لابييدو عليه الاقتناخ : فو مزال 


سيبرول عا 
وه عمو 4 در ساف 
وأخذت تصيح متوعدة . كق أيها التعنس ! 0 
نجرؤ على تبديد حياة رسول القيضر! 


كان ؛ ماسكارا تجرينسكى » عنتبئاً و فى مكان قريب ١‏ فاستطاع 


أن يسمع صرخات» ١‏ ميموشكا» 6 وغمثم فى ذهول : 


0-0 .على الى واتتزععنه افير ؛ وت 
١‏ 2 كا 9 سوال ض | على باس «ماليتام” 


لوكا 
«باللشيطائة! ٠‏ كيف استطاعت هذه السيدة الملمة » أن تعرف 
أن التاجر 

وفجاة 


ته اهو الثقريت #للتتر وجرن ؟ 
شاهد قبطان السفينة يبرول على صرخات 


٠‏ متموشكا ٠»‏ ويصيح :. ماالذى يجرى هنا ؟ 


- أيبا القبطان ! أقنض على هذا الوغد ! لقد حاو 


رسول القيصر! 


ا 
يصيح : اتركينى أبتها آلرأة ! دعيتى ! 


:وهنا اضظر ٠‏ ميكى ؛ إلى التدخل لمساعدة خطيبته . فانتؤع 


الخنجر من يد الشى . وامسك بدراعه بقوة . بينا احذدت 


ميموشكا » تنهال بقبضتيا ف ضربات جنونية 'فوق 


قائلا ٠‏ أن« ستروجوف «اللعين العديد البأمن 1 يج "أن أنحول 


هوا إطبري لزنا 7 
لع اكلتايا بوسات 


اقب المطان مرزاليميب 


4 


دون القبض على ٠‏ مالينكو» يأى تمن ٠‏ فهو إن تكلم ٠‏ قضى 
0 
تناول ٠‏ نجرينسكى » مصباحا ضخما من مصابيح الإشارة : 
“فاب وميك ».ق امؤخر رأسّه + وألى ابه 


أرضا ' فاقد «الوعى ٠.‏ وسرعان ماتركت أذ ميموشكا ». الشهئ ؛ 


وقذف به 


٠‏ وفعت خخ اخطييا ٠‏ وعى تقولا ق اطفة ؟ 


- و ميكى ١‏ ! الااميكن .1 أجبنى هل ريؤلك رأميك ؟ :.. 
ا من الأ لكن « ميكى » لم يحت . وى هذه 
الأثناء : هرع عدد من البحارة نحو ميدان المعركة , 


صاح ١‏ ماسكارا نجرينسكى » فى غضب . بحق الشيطات لم 
يعد لدى من الوقت مايسمح بسرقة رسالة الإمبراطور. هيا 
ياه هالينكو» , وأسرع إلى الماء. لم يعد أمامنا مخرج . . 

وسرعات هاألق الشقيان بنفسيب] فى النبرء وأخذا يسبحان نحو 
الشاطئ . 

ساد المكان امرج والمرج ووقف القبطان يلق بأوامره إلى 
البحارة :. أطلقوا الناز علييما - إنهها جاسوسان . من جواسيس 
ويات هييول خان » ! هيا» اقتلوها ! لقد أرادا قتل رسول 


القيصر . 


ا 2 لور 1 11 


م 
ل العم هيايا أوادى ! تحية عثلئة سوك القضم ! 
- وهل رسول القيصر هنا على ظهر السفينة ؟ : 
- أجل ٠‏ إنه ق مهمة خاصة . 
- ماهذه الفوضى ؟ ! قلت .لكم أطلقوا النار ! كلا ! . 
انزلوا قازيا والحقوا بهم ! . 
- ومن ينزل ؟ 
- لقد عثرت على بندقيتى ! 
اطق الثار أمها [العى 1 
- لا أستطيع ياسيدى القبطان . . . لاتوجد معى ذخيرة ! 


بيد أنه عندما دوى صوت أول طلقّة » كان الشقيان قد ابتعدا 


عن مرمى الثار : 
قال .« ماسكارا نجرينسكق 20: 
ك :]مد له ١١ ١‏ . لقد نموا 019: ونا باعتجوية ‏ ديت 


تأخر حؤلاء المنمق فى إطلاق«النار . 
بمثل هذا الطاقم من البحارة م 
وصل الرجلان إلى اليابسة خائرى القوى . ومع هذا كان 
عليهما الإسراع بالهرنبث قدر استطاعتهيا . . فأخذا يسرعان المخنطى 
نحو داخلية الإقلم . حتى يختفيا وسط الزحام . . 
أما على ظهر السفيئة : فكان القبطان يتابع كل حركاتهها 


44 
بمنظاره . وأخيراً صاح بالبحارة : «كفوا عن إطلاق الثار ! لقد 
هرب..الجاسوسان) .. 

استرد » ميكى » وعيه . واستطاع أن يتابع حالة الذعر 
والفوضى الى عمت سطع السفينة . لقد أيقن أن طاقم السفينة 
يفتقر إلى الكفاءة ٠:‏ وم يكن رأى القبطان فى هذه اللحظة 
ليختلف. عن رأى ٠‏ ميكى 0 - 

اقترب القبظان من« ميكى ٠‏ وهو مطأطئ الرأس خجلاً 
وقال : 

-.سيدى ! إن ...إن : فى الواقع. لشديد الأسف . لو 
كنت أعلم حقيقة شخصيفك + لاستطعت أن أهيّئ لك الحاية 
الكافية . 

- لم يكن بإمكافى إخبارك ٠‏ وأنت تعلم أن رسل القيصر 
يسافرون دائماً متنكرين . فلا داعى للشعور بالذنب . . 

ومرة أخرى انكشفت شخصية « ميكى ستروجوف» وإذا 
استمر الأمرغل هذا المثوال » فإن مهمة ٠‏ ميكى » لابد أن تفشل 
تاماً . إن الأمر يستدعى إسكات « ميموشكا» بأى ثمن ! 

كان ميكى يشعر بالقلق »خوفاً من ثرثرة «ميموشكا » 
واندفاعها ولكن ماحدث بعد ذلك لم يكن يسبيها . . . قإن 


القبطان ل يشتطع أن يخ مشاعره ٠‏ فأخذ يضيح : هيا ياأولادى 


١‏ أصربالمطان اصرط 


243 
نبتف معا تحية لرسول القيصر! هيا ! 

ودوى صوت بصم الآذان + 

- يعيش ! رسول القيصر!. . 

كانت ١‏ ميموشكا ؛ تشعر بسعادة غامرة » فإن الإعجاب 
الذى أثاره خطببها » فى كل مكان تمل به » كان يشيع غرورها . 

فلاتق تقول لنفسها : كم انا سعيدة ومحظوظة ! !.. . إنتى 
روجة لرسول من رسل القيصر. . وسوف يحمل رسائى 


أمعن القبطان 
زتره "عاط وال إل راد انلام 
- أدإيجور» 1 إفى أكلقك السهر على سلامة النقيت 
«ستروجوف » حتى وصولنا إلى « برم ٠‏ إغل قهمت ؟ إتدفر ! إنه سورت 
1 0 القصر !-- 
- أجل ' ياسيلاى"القبطان ! + 


فى تودده » فاستدعى إليه أكثر رجاله ضخامة 


كان ٠‏ ميكى » هو الشخص الوحيد الذى لم يشارك فى هذا 
الابتباج فقد ظل ساهياً مكتثباً . وغادر مكانه على السطخ » 
فأسرعت. « ميموشكا 0 باللحاق به 'أضاربة تشخصية المرأة 
المسلمة القادمة, من تركستان عرض الدائط 

-والآن يمكنك أن تطمئن يا ««ميكى » ! فإنك فى حراسة 


قوية. 


4 


- أما أنت فأكبر مصيبة فى كل البلا الروسية . إلثى لاأفهم 
ثى رسول القيضر» بينا لم أكن معرضاً 

لأى خطر؟ ألا تدركين أنك ببين فى فشل مهمتى ؟ 
- لك كل اليق . ١‏ 
- لقد فعلت ذلك ماثة مرة ياه ميموشكا » ! 


- أجل . أعرف ذلك :.. . ولكنتى فقدث القدرة على 


التفكير» غندما رأيت الشىّ الصينى المريف وهو يسدد 
نوك . 


- حشنا /.فلتكق عن التحدث فى اذلك . ولكن أرجو من 
الآن قصاعداً . أن نكوى شديذة الجلر: 

وبعد ساعة كانت ١‏ القوقاز » تدخل غيناء » برم .٠‏ وكان 
و ميكى » و دميموشكاه.. أول من عبرا الجر اللنشبى الموصل 
إلى الشاطئ . 

ولكن ؛ ميكى ستروجوف ؛ لم يتمكن + من التسلل خفية ٠‏ 
فقد تقدم « إجور ١‏ ليقف أمامه ويضم كعبيه ى عنف ويلق إليه 
بالتحية العسكرية » وهو يعلن بصوت جهورى : إنتى لسعيد 
جداً أن فت عراستكم حتى الآن + أمها النقيب رول القيضر! 

شعر « ميكى '» بأنه'على وشك مواجهة كا 


يجذب ذراع ١‏ ميموشكا » وأخذ يستحتها للإسراع 


ثة جديدة + فبادر 


9 
غبر أن محاولته هذه جاءت متأخرة . فقد سمعت الجاهير 
ماقاله م إيجور ٠‏ . وسرعان ماأخذت تجرى وراء « ميكى » وهم 


يشيرون إليه بأصابعهم .. وصاح احد الفلاحين: 


.هل تمع ؟ 
- هذا هو ! إلى أعرة 


سيدة مسلمة ! 


فى برم » ثقيب رسول للقيصر! 


... هو بالفعل رسول القيصر وبرفقته 


بك مسلمةا ارقية 1 
- إنه رسول مزيف ! 
-كلا بل هو رسول للقيصرحقاً ! وأخذت التعليقات تتثاثر 
من كلصوت + .ولكن ء امن .بين كل. التعليقات كانت عيارة 
ورسول القيصره تسمع بوضوخ .. أحس «ميكى لإرجرفا؟ 
معه أنه سيفقد صوابه . ولكن سن حظه بدأت الجأهير تمل 
أخخذ ن حولها إلى أن وجد الشابا 


هذه المظاهرة 
نشكا تتفردين. وهنا قال ٠‏ ميكى ١‏ فى صوت تشوبه رنة من 


معى .يار ميموشكا» ١!‏ لقد قررت أن أعود إلى 


- إباك والإقدام على هذه الماقة يا «ميكى10... إن 
ما تحتاج إليه الآن هو شىء من الراحة . هارهو ذا فندق » فهيا بنا 


إللْهب) ! 


لا تصل إلى , أوملك | »يبلك من مرلية » أليينى 
أكذلك ؟ حسًاء سات اذا ويّلوث أتت المودعت !: 


١‏ عطس دا «مياى + ! لل أ كت 
اضف أنلك عوذى ماهر 


41 
دخل الشابان الفندق وطلبا حجرتين مستقلتين » ودونا 
البيانات الخاصة بها فى سجل الفتدق + وقد وفع ١‏ ميكى » بام 
« نيقولا يوتوف » على سبيل الحذر ‏ أما « ميموشكا » فقد وقعت 

باسمها الحقيق . 

وما إن استقر ٠‏ ميكى » فى حجرته » ختى اغتسل وطلب 
قدحا من الشاى . بِينَا ذهبت ( ميموشكا ) فى جولة بالمدينة 
وابتاعت بعض المشتريات,. وتوجهت فور عودتها إلى حجرة 
خطيبها وهى ترتدى ثوباً جديداً أنيقاً وما أن رآها «ميكى » حت 
اصاح معجباً : ها قد عدت موسكوفية جميلة ٠!‏ 

- وقد فكرت فيك يا ؛ ميكى » فاشتريت لك ذقنا مستعارة 
من أحد ل ا 

فتحت « ميموشكا ؛ حقيبتها » وأخرجت منهااكتلة من الشعر 
وقدمتها لخطيبها ودي: تقول : هيا » جربها ! أريد أن أعرف ماإذا 
كانت تناضبك . لقد اخخترتها من طران ١‏ رسول القيصر» . 

د ولكن : ماذا تريديتى أن أضع ذقناً مستعارة ؟ ! 

- ساوضح لك الأمر : فلكى تذهب إلى ٠‏ أومسسك ٠‏ + 
لابد لك من مركبة خفيفة وسريعة ع سأكون أنا السيدة المسافرة 
بالكبة » وأنت الحوذى ! من ذا الذى يستطيع أن يتعرف 
عليك » وأانت فى هذا الزى التدكرى ؟ 


95 
باك سحل لقحب أن ولع تك ترد .. 


خعبّر» وكلن رمتل هنا القات 


الماش نج را صتعال ويه معنا امي 


954 
كانت «ميموشكاء شديدة التحمس ‏ لفكرعا. 
فاستطردت : 
- إن أحدا لن يستطيع 'القول ابأن رسوك القيصر قد غا 
ار يلق ادر بان رسول القيصر قد غادذر 
«وبرم». هيه ! . . . ماهو رأيك فى هذه الخطة؟ !1 
- الواقع أنها فكرة نجميلة'. 
وعلت الابتسامة .وجه « ميكى ٠‏ وهو ينظر فى 


هيئته بتلك الذقن المستعارة » واستطرد قائلا : مرحى 


ياه ميموشكا ) '! والآن حب أن ننام . إن الطزيق أمامنا فى الغد 
سيكون طويلاً وشاقا . 


3 


فى صباح اليوم التالى ٠‏ غادرت ١‏ يرم » مركبة كان يقودها 


١‏ ميكى امكراق زى ردي 
ارم اصح رد رم ار ا ُ 


انر 
أكن أعهد فيك هذه الموهبة كحوذى . 


وذلك بمهارة فائقة ‏ حتى إن 


هيه هيها؟ أن يكون متعدة 


المواهب . لقد كنت اجرا : وآنا اليوم جوذى + 
أما غدًا . 
- ماهدا الى أسمعه منك ؟ ألم تطلب منى ألا تنطق أبداً 


مك الغارة ل رسول لمر ؟ 


يبا الجراسس ! اقضمما 
غليه !. هزا 
5 ا كو سوك 


وموا 


0 
1 


ك4 
كانت ٠‏ ميموشكا » تضحك وهى.تشعر بأنها حققت نصراً 

على خطيبها الذى أجابها بقوله : الحق معك . ولكن من مسيسمعنا 

وسط هذه كيال 119 

كان خالياً تماماً 


الواقغ أن الطر 


على هدئ” النصرا 
(ألخطات « ميمؤشكا) حين ظنت. ذلك + فغير بعيد عتبها + 


كان يختبئ عدد من فرسان التتار خلف الصخور وهم يرقبون 
العربة : م 
وقال قائد المياعة :. يجب أن نوقف. هذه الركبة ونقوم 


باسيجوات الحوذى ليدلنا على تحركات القوات الروسية . 


ر المركبة » وهم يطلقون 


الرعب فى القاوب . فصاحت ١‏ ميموشكا ) : 


احس بقشعريرة فى ظهرى !هناك من 


م5 


ايديهم ! فلتسرع ! 


أخذ ١‏ ميكى ١‏ يفرقع بسوطه . . لحث الجوادين على 


الإسراع : .وأخذت. العربة تتأرجح بشدة وعنف فنشبعت 
١‏ ميموشكا » طرف مقعدها » وهى تثلفت الخلف بين لحظة 
وأخرئ) . وقد هاها أن:المسافة النى تفصل بيابيأ وبين مطارديهها قد 
ن أكثر 


أخذت “تتناقض .. قصاحت ١‏ بميكى 0: إنهم يقتر 
فأكثر. ماذا أنت.فاعل ؟ 

- ليس أمامى” مبوى أن أحافظ. على المممافة .بيننا . 

وفجأة ارتطمت إحدى عجلات المركبة بحجر ضحم . ول 
تشعر ٠‏ ميموشكا » إلا وهى تطير فى اشواء ثم تسقط على قارعة 
الطريق » مصابة ببعض الرضوض البسيطةء واخذت تنادى 
على خطيبها لكى يتوقف . وصلت صبحاتها إلى مسمع النقيب 
« ستروجوف » . الذى لم يكن قد لاحظ سقوطها + فا+ 
بكل ها أوق من قوة + محاولاً إيقاف العربة 
ليبادر إلى إنقاذ خطيبته . ولكنه لسوء الحظ لم يستطع كبج جاح 


بن ٠٠‏ وبذأ الفزع يسيطر على حواسهوأخذ يحدث نفسه 


إليه أعئة الجوادين 


- إن الجباد_قد أفلت قيادها » وأصبحت غاجزاً. عن 
ة.عليها . ترق ما الذى سيحدث «لميموشكا »؟ إن التتار 


رعذى! انك سلف 
معطقونى ١!‏ 


كات الدوارات د 
اليا يت عيا 


2 


عشرةه 


حك و 


1 
سيصلونٍ إليبا مابين لحظة وأخرى . . 

وبالفعل وصلت كوكبة من فرسان التتار إلى حيث كانت 
٠‏ ميموشكا » المسكينة مجلس على قارعة الطريق : وإذا بها تشاهد 
أسنة من الرماح تلمع أمام عينيها ؛ وصوت رئيس اللهاعة وهو 
يصبح :1 باكاراه 1 فتعالت أصوات الجنود مكررة : 
باكاراه 1 

تقدم منها رئيس المواعة وغرس طرف رمحه فى ياقتها ٠‏ ثم 
رفعها به فى المواء » وهو يطلق ضحكة خشنة عالية . فصرحت 
؛ ميموشكا » قائلة : 

-كف عن هذا السخث ! دعتى أبها الوحش . إنك تقلف 
معطق ! .يالك من جاهل » عديم التربية ! أيها البريرئ ! 
فتساءل الرجل ٠‏ ويبدو أنه دهش هذَه الكلمة الأخيرة + 


- بربرى ؟ 

- أوتترى ء إذا كنت تفضل هذه الكلمة :. إن البربرى 
والتترى لايختلفان . 

أما ٠‏ ميكى » فكان فى ذَلِك الوقت لا 
؟ ند اتلك زمابياء 


بزال يخاول جلاب 


أعنة “الجوادين + ولكن دون جدوى . 


وخرج الزبد من منخريهما . ٠‏ ولم يسعه إلا أن. يصيح بأعلى 


صوته : تشجعى « ياميموشكا » ! تشجعى . . سأحضر للدقاع 


21 
عنك : ., ساوقت العربة وأحفت إلى تجدتك .. 

ولكن الجوادين المذعورين + كانا يزيدا من سرعتهما . وفكر 
١‏ ميكى » فى أن يقفز من مقعده ‏ ولكن مل هذه القفز 
تكون سبباً فى هلاكه . وفجأة ندت عنه صرخة فزع + إذ شاهد 
أمامه “هوة سحيقة . قصاح : ياإى . لقد هلكت ! ... وداعاً 
يا ميموشكا) 1 

ول نمض سوى الحظات خاطفة جبى هوت المركبة فى الهوة 


ة قد 


السحيقة 


4 


لم يفقد ١‏ ميكى ستروجوف ؛ أعصابه : ونشبث بالركبة وهى 
موق من أحالق : . القد القن ١.‏ ميكى "8 بأن لبايته قد دنت.. 

استمرت المركبة تبوى بسرعة مذهلة » وهى ترتطم بالصخور 
تارة » وتندفع فى. الفضاء ثارة أأخرى . .وفنجأة ارتطمت بعنك 
وتحطمت ٠‏ وتطايرت عجلاتها الأزبع فى كل اتجاه » وتبشمت 
أجزاؤها التشبية إلى الاف القطم 2 ”> 

2 0 

ولم ينج « ميكى » من نفس المصير إلا بفضل تجاحه فى البقاء 
على حافة المركبة وبذلك لم يرتطم بالأرض مباشرة 
اليايات.. . ساعدت على امتصاص أثر الصدمة . وأ 


صطت الرشة على الضئو_ »وسقط 
عيلى + علىت الذرطت .- - 3 


تمت أجزاط ماسر الم مما ,لضفه 
|| جالسًا على الااضن » مدهولل ١‏ لدي ه كات حا ..- 


ع1 


تفسه جالسآ على [الأرض »"وراسه يدو 


ولكنه كان حياً .. 1 | 
د مر سن 0 يغمتم : 
لقد نجوت بمعجزة . ولم أصب إلا ببعض الخدوش ! 
أما الجوادان فقد كانت إصابتها أشد درجة ومع ذلك » 
ما أن وصلا إلى الأرض + حتى تملكه الذعر » وبادرا بالفرار 
وسط الصخور , : 


حسنا ! لقد تمت الكارثة 


ن ضحايا : وهذا هو المهم . 


1-0 21 0 
ولكننى فقدت ١‏ ميموؤشكا». و وكذلك «١‏ ذقنى .٠‏ 


ل 


فى مكانه لايتحرك لبضع دقائ 
إنها الآن ولاشلك أسير 


أيديهم ٠.‏ وهاهو ذا الثقيت ١‏ ستروجوف » عاجزاعن 


ع لمساعدتا . ولكن 


الحيلة » إذ سرعان ماشمخ برأسه وهو يقول : إن أول مايهب 
على مراعاته » هو الا انسى أنتى.رسول القيصر 
أحملها : يحب أن تسام إلى الأرشيدوق مها كان القن : كر يجب 


إن الرسالة ات 


3 ! إن المهمة الى كلفت با يجب أن تكون ها الأولوية 


سارسافة طوملة إلى | ويبدت تفلم » القّى 
انث وصل احْيك الل 
إذا أناعلت تمرح 
لديا ٠‏ استطمت إن أقطم | 
مزئامتن الماقة الياضة 
ددت ما تح ..- 


كا 
على مشاكلى الخاصة : مها بلغت هذه من الأهبية . فإلى الأمام 
ياه ميكى » ! يجب مواصلة الطريق ! . . 
سار ٠‏ ميكى » طويلاً إلى أن وصل إلى ضفاف تبر . وعندما 
شاهد المياه الجازية بين الأعشات العالية وشجيرات البُوض + 
وائتة فكرة درة 3 ولأ بركت نقمي تار البر يحعلى عرف 
معه » لأمكننى قطع جزء كبير من الطريق بدون تعب ... إن هذا 
ابر . ولا شك . يجرى نحو «إركوتسك». وببذه الطريقة لن 
أتعرض لخطر ذاوريات التثار. 
وبدون أن يسترسل فى الفكير» ألق ٠‏ ميكى »' بنقسه قا 


النهر» :وترك "للتيار أن يحمله امعةاء 


وتضت ساعة شاهد ٠‏ ميكئ + بعدها .قارب عن بعل .+ 
فغاص تحت الماء حبى لايراه من فى القارب . . وعلى مسافة قصيرة 
عاد للظهور بين أعواد البوص . وى حذر شديد » أخذ يتطلع من 
بينها إلى القارت وشاغله + واستطاع أن يميز فيه أحد التتار - وهو 
متصرف بكليته إلى صيد السيمك » غير ملتفت إلى, ماحوله . 

وعاد ٠‏ ميكى » للتفكير ! ... « إن هذا القارب يازمنى لكى 
أصل إلى إركوتسك ... لذلك سأقضى على هذا الفارس قبل أن 
يتمكن من تحذير رفاقه . 

غاص «ميكى ٠‏ وأخذ يسبح تحت الماء ؛ إلى أن وصل 


16 
م 0 
قلبته راسا على عقب + والقت بشاغله فى الماء » مع 
«ميكى / للانقضاض عليه » ولكنه شاهد وجه الرجل . . إنه 


أسفل القارب ثم اندفع صاعداً إلى السطح : ودفع القارب دفعة 


يعرقه ! ... قصاح فيه : 

- ولكن ٠.‏ لكنك لست تتربا ! أنث ٠‏ بندقييف » صديق 
طفولى !.. 

- وانت :| انك « ميكى )زا 

- هيا ينا تخرج من الماء ! ..., إن المكان هنا ليس مناسبا 
لسرد الذكريات . 

وصل الصديقان إلى الشاطئن ٠.‏ وتغلغلا فى داخل” الغابة 
وها ياد لان الخدت اق ا و 


قال ١‏ ميكى : «كنث أعرف أنك" حضرت للإقامة فى 
هذه المنظقة + ولكتى لم أكن أتصور أن ألقاك : وخاصة ببذه 
الملايسر واستطرد « ميكى ؛ ابعد تفكير ... إنك على الأقل لم 


مخدمة الغان؟ 111 . 


- وهل تتصور احوال ذلك ؟ إنك تعرف بجيداً مذى شفق 
بصيد السمك .. فإذا أنا تخفيت تحت هذه الثياب ٠.‏ استطعت 
التفرح للصيد دون خوف . إن التتار يظنونتى واحدا منهم > 
فيتركونتى وشأنى . ألا تراها فكرة طبية ؟ 


عيلى ب علو صد يقح © 


سمط 


ا 


1 2 
- بدون شك . . ومع ذلك فإن فى عملك هذا بعض اللنطر 
فقد تتعرض للقتل بيد أحد مواطنيك » اعتقاداً منه أنك تتزى . . 
-حقاً ! ولكن هل تعلم أنه لا يوجد عد يذكر من الجنود 

الروس قى هذه المنطقة © 
نسيث أنى واحد امتهم ؟ 
- هذا صحيح ولكن خبزقى + ماالذى جاء بك إلى هنا ؟ 
وف إتازء أظلع و ميكن » ضديقه على حقزقة امهمتداة 
وعلى الاحداث وانخاطر الى تعرض لا هو واو ميموشكا ,. 


قأجابه « بندقييت 0 
لايشغلك ذلك . لقد أسعدك لظ أن التقيت فى ... 
فق استطاعى أن أساعدك ... عيا نا إلى منزلى .+ ؤهناك ستتدكر 
أنت الآخر فى زى التتار.ا. 
- ياإلهى ! هل سأعود للتنكر مرة أخرى ؟ 
أجل .. إننى أؤكد الك أنا زى التتاز هو أفضل جواز مرور 
فى هذه المنطقة . ولن يعترض طريقك أحلد . 
وبعد قليل ١‏ كان ٠‏ ميكى » ينظر إلى هيثته الجديدة فى المرآة 


1 ييا ضاح صديقه فرحا 
أتحدى أى كائن ف على رسول القيصر تحت هذا الثوب ! 
إنك ستستطيع بعد قليل تسليم رسالتك إلى الأرشيدوق . 


7 


وق عرزا رامت النزف 00 


1 
خرج الصديقان من المثزل : وأسرعا الخطى متجهين نحو 
إلى أن وضلا إلى القارب .ايلخاص « ببندقييف"» » وقال 


- إننا سنسير مع الذبر حتى « أومسك : . هيا ساعدنى فى فك 


اخذ « بندقييف » يوجه القارب بمهارة » وهو يتحدث 
إلى ١‏ ميكى 0: 

- عندما نصل إلى « أومسك ٠»‏ سنذهث إلى معسكر 
«ايات هيبول خخان» » وهو المعسكر الذى"يقودون إليه الأسرى 
من الروس . ومن امحتمل أن نتمكن من تحرير ؛ ميموشكا » 
مقابل فدية . ” 

فصاح « ميكى 0< 

- أحقاً ماتقول ؟.! ... إذا تجحنا فى ذلك » فإنى سأعهد 
بها إليك ء لتصحيا إلى منزلك » حيث تكون فى أمان.. بعدئذ 
سأحصل على جواد » وأحاول الوصول إلى ٠‏ إركوتسك 0 

وبعد يومين وصل بطلانا إلى ٠‏ أومسك ٠‏ سالمين ونا هما 
بسيران بالقربٌامن الممسكرء اشاهذا صفاً طويلاً من الأسبرى + 
مكبلين بالسلاسل ؛ يقوم. على حراستهم جنود مدججون 
بالسلاح ٠‏ وكانوا متجهين إلى مقر أمير التتار 

فتساءل « ميكى »: ماإلذى سيفعلونة بهم ؟ 


من كت ,, مركا » إذاا سَطمنًا 
ان لم فريك ..- 


وق معساسء بات هيبوك هات “مشاه را صما طرمرّر ) 
عت الأسركت . 2 


سيقود عززم الى « بات صييوك 
هات ١‏ ووالرى تقر مصيرضى ..- 


14 

فأجا صديقه : الأمر متوقف على مزاج الأميرء وهو الذى 
يقرر مصيرهم . وعادة فإنهم يحتفظون بالأغنياء من الأسرى لكى 
يحصلوا على فدية. ضخمة من ذويهم . أما الفقراء فسيعملون 
الا و1 

ولكن ١‏ ميكى » قاطع صديقه هامسا : 

١ -‏ بندقييف » ! انظر ! هاهى ذى ١‏ ميموشكا» 1. 

بالفعل . كانت ١‏ ميموشكا » تتقدم بين صفوف الأسرى : 
مثلهم بالسلاسل . 

بسرعة وحذر تمكن « ميكى / وه بندقيئف » من التسلل إلى 
ضفوف الحراس دون أن يلحظها أحد. وأخيراً استطاعا 
الاقتراب من ٠.‏ ميموشكا» : ومس «اميكى 0+ 

لا تنظرى إلى يا « ميموشكا ؛.! ولاترقعى صوتك ! ٠‏ 

عندما معت الفتاه صوت خطيها » كادت تصرخ من فرط 
اضطرابها ٠.‏ ولكنها لحسن “الحظ. تمكنت" من السيطرة. على 
عواطفها » وقالت بصوت هامس :: أنت على قيد.الحياة 11 . 
لاأستطيع أن أصدق ! ... لقد شاهدتك وأنت:تبوى بالمركبة إلى 
أعاق الحاوية ! ٠‏ - 

فأخذ «ميكى ٠‏ يقص .عله باختصار كيف تمكن .من 
النجأة ‏ ثم سأها عا حدث لا ؛ 


درط 

- لقد أسرفى التتارء ثم أخضروق إل :هنا حيث: قابلت 
صديقى «كلاراييفًا بيلابيقا» » التى وقعت هى الأخرى فى 
الأسر. ألا تذكرها ؟ ! 


التى كانت زميلة لها فى المدرسة الثانوية . وقد عرفته الفتاة 
وابتسمك له ابتسامة رقيقة . 
وسألئه  ٠‏ ميموشكا» : 


مااللذى _ شيفعلونه” بنَا؟ أرجو ألا تحاول انقاذ 
يا ميكى ؛ . انهم سيأسرونك أنت أب 
مهمتك . أرجو ألا تفكر فينا : بل فكر فى 
-كنى ياد ميموشكا ١‏ ! إننا هنا لإنقاذك دون تب 
الزمى الصمت : فقد وصلنا إلى المعسكر ! 
وهنا صاح قائد الحرس + 
- قف ! على الأسرى جميعهم أن يصطفوا على هيئة 


حلقة ! 


امتثل الأسرى 'للأمر دون ترد . كانوا يقفوت أمام خيمة ذات 
ألوان زاهية ٠‏ أكبر من باق اللخيام المنتشرة فى المعسكر. ومن 
. وامام هذه الخيمة جلس 
ديات هيبول خان » نحت مظلة من التهاش . ومن تحته ومن 


حوَها وقف عدد منّ الحراس الثدر 


116 
حوله :. عدد-مْنَ الؤسائد' المزركشة » كان أمير التتار” يدخين 
النزجيلة .فى هدوء ٠‏ وإلى جانبه جلس.رجل عخيق ٠‏ أخذ 
يتفحص. وجوه الأسرى ب نين الحادتين... لم يكن 

رجلنا هذا سو ١‏ ماسكارا جريسكى 20 


اذ 


4 

تيآدل الأمير بضع كلات + أحد ضباظه.. وهو رجل ضئيل 
الجسم + ذو وجه كثيب . وعلى أثرها تقدم الضابط تمو الأسرى 
وأعلن ! إن جلالة الأمير يات 


من تعكر مزاجه ٠‏ وقد قرر أن بمنح أسيرين يختارهما من ينجح فى 


فصاح ,و بندقيف »> باللسماء ! هذه هى فرَضك ! مواق 
اقص. عليه قصة لطيفة ٠‏ واطلب منه تخرير ١‏ ميموشكا » 
و«كلارابيفا » 

ومخطى ثابتة » .نقدم من الأمير ». وانحتى أمامه ا نحناءة كبيرة 
وقال + 

- استعد أيها الأمير العظيم لك تمك بضلوعك + 
وإلا فأئلك سوف موث من الفديك ؟ 


أحنا هذا 19 0ه دن أن كلد للك كر 
اد 0 


هات » دتد نا 


دقو درام 16 ب عام انام 15و مامنا ‏ 


رط كك مميم| زياع لاخر 0-2-6 


ينا 

يحكى أن:أذكر أم 44 وقع فى غرام أنثى أم 44 . وخرجا 
يتنزهان » وقد وضع كل منهما بيده فى يد الآخر. . ثم يدا أخرى 
فيد ... ثم يدا فى يد. . ثم يذا فى يل 

فقاطعه ويات هيبول خان » وقد بدت الخيرة على وجهه : 
م »بدا ب ا 020 

وفجأة انطلق الأمير-ضاحكاً فى قهقهة عاليةارتجت لها 
جدران الخيمة : 

- ها إها إها !ها ! فهمتبا إها إهاإها! لطيفة 
اك اها اها | رائفةا ‏ إى كاد , امرك كن 
الضحك !ها إها !ها إها ! إلى أختنق ! ها !ها إها ! 


كان الأمبر منحنياً يخبط ديه على فخديه ٠‏ وهو امستمر فى 
الضحك . أما حاشيته ٠‏ فكانوا:ينظرون إليه فى حيرة ؛ وهم 
لايدرون كيف يتصرفون . وأخيراً قال أحد الضباط : 

افد كات الام ونات عرول ان , فلتضحك يميم 

- لقد ضحك الكان..... هىء ! هىء ! هىء 


أفراد جيش التنار فى الضحك ء بل 
إن الأسرى . نسوا للحظة ماهم فيه من معاناة » واشتركوا فى 
ابن 


وسعان مااستفه أذزاد 
لشن الا ةالصكورك. 
كا ما سكار! ٠,‏ لوالوم مر 
ادل يولك - 


0 عت » ما سالا بجمروتاى د ينظس إلى مجر يقها” 


أما الخائن ٠‏ ماسكازا » + فكان الوحيد الذى لم يشارك فى ا 
تلك المظاهرة الضاحكة . وظل وجهه عابساً مقطباً. 

وأخيراً هد الضحك ٠‏ وهنأ الأمير «بندقييف» يماس 
قائلا ؛ 


- مرحى .. أيها امجازب ! لقد ازحت عن كاهلى شبح 
الكابة » فأنت. تستحق المكافأة الى وعدت بها ! هيا أختر 
من يروق! لك من ,الأسرى 1. 

تظاهر # بتدقبيق» بالطبع بالتردد .فى الاختيارء وأحذ 
يستعرض الأشرى فى خيرة مفتعلة .. وأخيراً توقن أمام الفتاتين أ 1 
3 5 3 5 3 رخات 
وامعن فيهم)ا النظرء ثم تضاح : 1 


لقد اخذت هَانين الأسير 


ين 6 ايها الأمير الكريم . 

وهنا وقع يصر ١‏ نجريتسكى ) على وجه « ميموشكا » » 
قصاح : 

- اننظروا سحظة ! 

سرى. الرعب إلى قلب:,«بميكى © ٠‏ وهو يخشى 'بأس هذا 
الخائن اللثم , لقد تتابعت الأحداث فى يس رح تلك اللحظة . 
وها هو ذا يتدخل وقد يفسد كل شىء. 

شهر. الكائ سوط وتقدم أغو « ميحوشكا ٠‏ : 


- إنى. أعرفك !«أنت خطبة 'النقيب «ستروجوفق 1 
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- أما أنا فلا أعرفك . وأحذرك من إهاتتى . 

- أجيبيق ! أبن هن ريالة القيصر؟ 

- فى صندوق البريد على مااأعتقد » أليس كذلك © 

احمر وجه الخائن غضباً » وصرخ قائلاً : 

- أيتها اللثيمة ! سوف أجعلك تتكلمين ! 

أوه ».: رويدك .ياصيدى:1. يحب١‏ أن تحسن اختيار 
ألفاظك » فنحن لم يسبق لنا الاشتراك فى تربية الميوانات ! 

كان الأمير التتزى يراقب”هذا المشهد باهتام ‏ ثم صاح : 
ها ! ها ! كم هى جريثة ,تلك الموسكوفية الصغيرة . 

زاد هذا التعليق من حنق. ٠‏ ماسكارا تج رينسكى» ٠‏ فأخيل 
يفرقع سوطه فى غضب جامح وهو يقول : إن الأمير يتسلى + 
ولكنى لست مازحا ! ستتكلمين الآن وإلا . . قال“ذلك ورقع 
ذراعه بالسوط مهددا . كان ١‏ ميكى » يتابع هذا التطورء وقد- 
غلى الدم فى عروقه ٠‏ وبدون أن يتمهل للتفكير فيا هو مقدم 
عليه » نفلت من بين الحشد ء وتقدم نحو الكولونيل : وضرية 
برمح فوق زأسه وهو يصيح : .دع هذه السيدة وشأنها أيبا 
الوغد ! . 

التفت. ٠‏ ماسكارا نجرينسكى ٠‏ نحو مهاجمه ٠»‏ وقد انسبى 
آلامه » وعلت وجهه ابتسامة صفراء : وقال فى ضوت هادر 


متوعد : هاو ذا رسول القيصريقع أخيرا فى قبضتى.! ثم النفت 
نحو الجنود وصرخ قائلا : أيها الحراس اقبضوا على هذا الرجل . 
وهنا تقدم عملاق تثرى ٠‏ ووضع يده الضخمة على كتف 
«ميكى » المزيل . أما « ميكى ٠‏ فقد درك أن أية مقاومة 
يبديها فى هذا الموقف » لن تجديه قتيلاً ... فاستسلم فى يأس . 
واستطرد الخائن الاثم : لقد هزات فى مرتين متتاليتين . فقال 
ميكى بازدراء : إذن فأنت هو » ماسكارا نيجريسكى ١.01 ١‏ 
الرجل الذى خان وطنه !  .‏ كان يجب أن أدرك ذلك . 
- كفاك عناذا أيها الثقيب « ستروجوف»» ! هيا أعطنى 


رسالة القيصر. إننى ىق شوق لمعرفة فحواها . 
وبحركة عنيفة انتزع من جيب ٠‏ ميكى » الرسالة المخطيرة » 


وأسرّع يفض أختامها » وهو يرتعش لفرط انفعاله 7 ثم قال : 
- .إن هذه الرسالة اللعينة. حرمتتى النوم » .سأعرف الآن 
مايقول القيصر لأحيه . 
قرأ ٠‏ ماسكارا ؛ الرسالة على عجل وأخذ يضحك مسروراً : 
ها ! ها ! ها ! جلالة الإمبراطور ينصح الأرشيدوق بأن 
يأل حدره مق . 
بجرّيسكى » يلوح بالمخطاب أمَام عيتى ١‏ ميكى » 
واستطرد قائلاً + 


١ أخذ‎ 


وسعة قرأ عالق !. 


و 


بوص اومدق ها 
0ت 


- إن هذه الرسالة تنطوى على أهمية بالغة ! إن موسكو تعلم 
أننى الآن فى خدمة ديات هيبول خان » . ولكن بالنسبة للروس 
الذين يقيمون .شرق جبال الأورال ». فأنا مازلت الكولونيل 
| امسكارا نيجرينسكى» : الخادم المخلص للوطن ‏ 
١‏ ثم التفت نحو أمير التتار واستطرد قائلةً : 

إن رسول القيصر دخل معسكرنا » واستطاع بذلك أن 
على هدى استعدادنا العسكرى . أما خطيبته ؛. فقد رفضت أن 
تيب عن أسئلتى أيه الأمير العظم . إن أمر التصرف فى مصيرهما. . 
7 10 


تنا 
متروك .لك + وأنا أطالب بإنزال أشد العقاب' بها . 
- إن الضابط الروسى كان مسكراً فى زى الجاز ٠‏ ولذلك 
فإنه يستحق العقات المفروض على الحواسيس .. أما .هذه 
الموسكوفية الصغيرة : فهى من الآن ملك لهذا اتخارب اللبى » 
الذئّ تجح :متذ بلظة .فى إضحاكى .ها ! .ها .اها ! إنتى 
أضحك كاا تذ 
ثم التغنت الأمير إلى. «.بندقبيف ٠‏ وقال له + 


كرت قصته ! 


ا 
انى + بندقبيف ٠‏ فى احترام أمام الأمير ثم اتجها نحو 
الفتاتين » فحل السلسلة التى كانت تربطهها بباق الأسرى ٠‏ وهو 
شق ادن #اميبرشك 0 
- تظاهرى بالاستسلام والخضوع اصيرك . .يحب أن نسرع 
بإخفائكا » وبعد أن أطّمئن على سلامتكا » سأعود لأخلص 
« ميكى 0 من برائن هذا احذائن البغيض . 
5 
أطاعت" 'الأسيرتان” أوامر ««بندقيف:»» وسارتا. معه فى 


خضوع واستسلام » كان ٠‏ بندقييف » يدفعها| أمامه ٠‏ وهو يصيح 


الروشى صما در(سيس 
أماالوسارقية الصمرة 


ىم تالت ملل" 


ضنل 
با مهدداً بصوت عال : إثقانا لدوره : 

- هيا تقدما أيتها اللعينتان . سأقودكا إلى منلى » وإياكا 
وأى تباطؤ». وإلا سلخت جلدكا . 

زقر 0 ميكى ٠١‏ بازتياح » وقد عرف أن حظيبته قد نجت » 
وأنه سيستطيع منذ تلك اللحظة ٠‏ أن يواجه التتكيل الذى يييتونه 
له 

ابتسم ويات هيبول خان ٠‏ فى شراسة » وهو ينظر إلى 
سجينه » وقد وقف « ماسكارا نيج ريتسكى ٠‏ إلى جانبه يفرك كفيه 


بر : أنه سيشاهد العقاب الذى بق مخضمه اللدود . 


جد الأمير حديثه «الميكئ ١‏ قائلا : 

- أغتقد. ياو اميكى سترونجوف ٠‏ أنك تتنحزق ,شوقاً لمعرفة 
الجزاء الذى ينتظرلك !.. 

فأجابه النقيب الشجاع فى برود : لست فى عجلة من أمرى 
فباستطاعتى الانتظار ختى الغد إذ شعت » لتتاح. لك. فرصة 
التوضل إلى فكرة . . هذا إذا كانت الأفكار يمكن أن 'تصل إلى 
هذا الدماغ الملىء باهواء . . 

وبعكس ماكان « ميكى » يتوقعه : فإن الأمير لم يغضبٍ 
هذه الإغانة . بل أخد يقيقة 

ها !.ها ! ها ! لقد تجرأ تقب 


من ضباظ القيصر» 


فك الشترَى ال زلف الس نيرك -.- 


لل 4 
وأهان أسد التتار ! أليس هذا بالأمر المضحك:؟ ها !ها !ها ! 
ولكند سرعان ماتوقث عن الضجك » وتملكه خضب جامح وا 
وصاح : 
لماذا تدكرت فى زى التنار؟ لتتجسس علينا ؟ . . أليسن 
كذلك؟ سنا لسوت اريك شيا ل تراة سو مزة ولحلا 


ا 


قال ذلك ٠‏ ثم أشار إلى موقد ملىء يجمرات من الفجم 
المتقد » وقد غمس فيه سيف متوهيج » واستطرد قائلاً 

_ سوف بمرر هذا السيف أمام عينيك » فتفقد بصرك فى 
الخال . ها هو ا 1 

كاد ٠‏ ميكى ٠‏ أن يفقد السيطرة على أعصابه . فى حين سرت || أبشام + وان هيبوك خباث » إل موقرم تمل وصيوضيه سيق 
قشعريرة باردة ' ف أوصاله ٠‏ واحتيس -صوتة : لقال :ات هنا لير العرين حرو شي .. مولس + | 

وعاذ الأمير يسألة : | 

+ حسناً ماهو رأيك ؟ 
0 


أذائرى !2 ؟ ون كنت أنك'لن > تستطيع أن 


- لاأعرف ! 


وأضاف « جر يسكى , 


' 
- سوف تتعذب !.... سوف ايصل صراخك إلى مسامع 


1 
«قلاديفوستوك» ! 
لاتفرح ولااتشمت لذلك أبا الخائن اللعين . فإنك لن 
تسمع لى صوتا . ا 
- سوف ترى ! . . هيا أيها الجلاد ! 
وفجأة وصل إلى المكان جندى تترى وهو يعدو .. 


هذا الجندى سوى ٠‏ بندقبييف » ؛ عاد لينقذ صديقه » بعد أن 


اطمأن على سلافة ١‏ 


وبنظرة خاطفة : أدرك حقيقة الموقف ٠‏ فقد 7 
بعادات التتار . وعندما شاهد الموقد المتأجج ؛ وا 
أذرك نوع التنكيل الذى اختاره الأمير + وسرعان ماتفتق ذهنه 


عن خطة لإنقاذ ١‏ ميكى 


من العمى الذى يتنظره » فقالك 
بصوت لاهث : 


- أيها الأمير الكرتم . 


تذكرت قصة أخرى لاتقل غرابة عن الأولى . ولذلك عدت 


وعبى 


ان تنجح فى إضحاكي 


قديمء أذ يروى جمرعة من احندير 


الجدد مغامئرات شبابه . وقد تحدث هذا القوقازى العجوز » عن 


| فقتو مت ا 1 


وقه صرحن عدتقق رول كاتف نركييفه' | 


1| اباس امي ءلعرتيّت/‎ ١ 
١ قضه اطعسمية .دار عت ال هيا‎ | 
بالميدة رضنا نلك‎ | 


0 
آخر حرب خخاضها فقال : كان الموقق ميئوساً منه » فالأعداء 
كانوا يحاصروننا » وقد فقدنا كل اتصال لنا بالخارج . . واشتد 
الظمأ بالجنود . ولم يكن فى كل: المعسكر مايمكن أن نشربه'. . 
وهنا سأله أحد المحندين الشبان متعجباً : ولكن ألم يكن هناك 
ماء ؟ أو أى يحرى مالى ؟ فأجابه القوقازى العجوز : ياله من 
سؤال ! لقد كان هناك نهر بأكمله » ولكن من ذا الذى كان 

يستطيع التفكير فى الاستحام فى مثل ذلك الموقف ؟. . 

ها! ها! ها! هو.. هو.. هو.. 

انطلق الأمير يقهقه عالياً » ومرة أخرى سرت عدوى 
الضحك بين الجميع . وسرعان ماعلت ضحكاتهم حتى أن 
١‏ ميكى » نفسة» لم يستطع أن يقاوم رغبة ملحة فى الضحك » 
فاتفجر ضاحكاً لدرجة أن الدموع طفرت من عينيه » وسالت 
ير 1 . : 

استمر هذا الصخب الضاحك قليلا » وفجأة اعتدل آمير 
التعار فى مجملسه » وصاح فى صوت آمر: 

-كنى ! لننتقل الآن إلى الأمور الهامة . أيها الجلاد » قم 
بعملك ! كان الجلاد عملاقاً ضخماً » فأمسك بالسجين من قفاه 
لمنعه من الكركة » وباليد الأخرى . أمسك بالسيف المتوهج » 


وقربه من وجه النقيب الشجاع » الضابط فى الحرس. 


... ومة أضع كار المي عرس من الطكلف‎ [١ 


ونح سياس م لم تضم اث تاو الرطرت لصون 
مق كك بشة لررص أت الس طروت منعينيه ..- 


0 


ىد 
الإمبراطورى . 

وهنا صاح ١‏ ماسكارا نجرينسكى : 

- عظم ! والآن أيها الجاسوس الملعون ٠‏ يمكنك الانصراف 
لقد تييست عيناك + ولن تستطيع أن ترى شيئاً منذ الآن : 
وستحتاج دائماً من يقودك . ...لم نعد فى حاجة إِليِك هنا ياه ميكى 
ستروجوف» ! هيا :انضرف من هنا 1. 

فقال الأمير وهو يسترعى فوق الوسائد : 

- خسنا », سنا ١!‏ أرجو أن تكون .راضياً الآآن ياماشسكارا 
ريسك . 

فأجابه الخائن وهو فى حالة' اتفعال ظاهر + 

إفى راض تماماً يااديات هيبوك خان ».1 الآن وقد تخلصت 
من هذا العدوء. أستطيع أن أضع خخطى موضع التنفيق 
من الغد فاقدم نفسى إلى الأرشيدوق » ولن تمضى ثم 
حتى .تصبح سيبيزيا بأكملها بين يديك ! 

أل ويات :هيبو ان ٠‏ يراقب النقيت « ستروجوف » وهو 


مايزال تحت تأثير الصدمة ٠‏ ثم التفت نحو ؛ بندقييف » وقال : 

- أيها امحارب + تستطيع أن تصحب رسول القيصرء فهو 
هدية متى إليك . ولعلك تستطيع أن تبيعه إلى أحد فلاحى 
سيبيريا . وإن كان فى الكالة التى هو عليها الآن » لا يساوى أكثر 


1 
من روبل ! 

- شكراً لك أيها الأمير الكرم . أعتفد أنه قد يكون مفيداً 
لى بطريقة أو بأخرى . 

قال ذلك ونس ظهر النقيب المسكين بطرف ربحه وصاح : 

- هيا أاالغى ! بتخرك ولاتذفن أن تضل الطريق » فإنى 
سأقودك بطرف رعى هذا 1.. 

اقناد ٠‏ بندقييف ٠‏ أسيزه إلى خخارج المعسكر ء وسار الرجلان 
وسط حشود التتار » و « ميكى » يصطدم من وقت لآخخر بأحد 
الأحجار المتناثرة فى الطريق ع هما أثار تفكه اجنود وضحكهم 
علمة0 9 

ابتعد الرجلان عن المعسكر. ‏ رفجأة ابتسم رسول القيصر 
ابتسامة عريضة . وأخذ يقفز فرحا وسط الاعشاب والشجيرات . 
ثم ارتمى الرجلان فوق العشب الرطب على حافة الثبر + لينالة 
قسطا من الراحة بعد العذاب والتعب الذى لاقياه طوال اليوم ... 

القد كنت. رائعا ياة.ر اقييف » ! لقد يجحت فى إنقاذى 
ف الوقت الذى كدت أفقد فيه كل أمل.. إننى لأأذرى كيت 
أشكركه ! 

- لتاق اباصديي 1 إلى ات مكان تقلت فلن 
الثىء . ومع ذلك فإن الفضل لابرجع كله لى ع فاوم يسعفكٍ 


أجما ١‏ جارت» مر 
رسول المرص م » راحت 
بأضريه للك 2 


14 
ذكاؤك فتضحك فى مثل ذلك الموقف حتى تدمع عيناك » لم 
- أجل لولم أضحك حى تدمع عيناى ء لكنت الآن فى 
عداذ العميان . والآن يجب علينا أن نتم بأمر ؛ ميموشكا» 
وصديقتها » فإذا نحن بقينا طويلا فى أومسك ١‏ فقد نتعرض 
للوقوع فى أيدى التتار ثانية . وإنى أرجولك ياصديق أن تبعدها عن 

هنا . 
- حسناً ! . . وأنث ماهى خخطنك ؟ 
- لئن كنت. قد فقدت_رسالة القيضرء إلا أننى عليم 
بمضموتها . سأذهب إلى إركوتسك ». وأطلع الأرشيدوق على 
حقيقة الموقف + وأحذره من » ماسكارا نجرينسكى )1+ 
اختتم و ميكى ؛ حديئه ٠‏ وتهيأ للرحيل لإنجاز مههمته » وألق 
على صديقه آخر تعلواته » ثم حانت لحظة الفراق فقال : 
> داعا م ين 1 10 تر توصيى للك يانه لاي أن 


ا ال 
على كتان هذا الأمر 
دص 0 أن أذكر الحقيقة «الميموشكا» ؟ 
٠:‏ من ذل 51 "نقد عاستك خط كي 


7 
يحي ألز نعرق ار 0 


144 
أخذ «يندقييق» يحرك مداق القارب بنشاط مبتعداً عن 
الشاطئء ميم شظر أو مسك . أما «ميكئ» فقد وقف على 

الشاطئ . وصاح فى صديقه هاتفاً : 

- حافظ على قاربك » فسوف تحتاج إليه ! وذاعا ! 
وليزعاك الله ! . 

- وداغا ياو ميكن ١‏ ! كن حذراً ». ولاسنا من و ماسكاوا 
تج ريسكى 0 . 

وفيا بعد » فى منزل «كلارابيفابيلاييفا ٠‏ فى قلب مدينة 
أومسك ,كان بندقبيف » منبمكاً فى حديث هام مع الفتاتين » 
وهو يحاول إقناعها بأن ١‏ ميكى ٠‏ يتمتع بصحة جيدة : وإن 
العقاب الذى أنزل به لم يثرك به أى أثر. 

ولكن «ميموشكا» صاحت به فى انفعال : 

- ياصديق العزيز إننى أجد صعوبة فى تصديقك . . . 
فكيف أصدق أنك أنقذت «ميكى» افن الإصابة. بالعمى » 
بمجرد رواية قصة غريبة ؟ 

- إنتى لا أستطيع آن أفسر لك ماحذث تفسيرا علميا 
يا ٠‏ ميموشكا » ... ولكن ١‏ ميكى ٠‏ سيستطيع ذلك فهو أكثر 
مق تبحراً فى العلوم .. وإلا لما وصل إلى رتبة النقيب فى الحرس 
الإمبراطورى . أما أنا فلست إلا صائد أسماك متواضع . 


وثعايمر » ون ك كلدراسقا ٠ك‏ كلب مرنة 


|| ,اميسكم كان , بترقييف ٠‏ حاد دك امنا ع الصريسيت 


بعاث رصنل ى: سلدى ممادت ل رسبه وى ..- 6 


1 جر 2 م 3 


د١كك‎ 

- قد تكون صائد ممك ولكن لك قلب كبير مثل الحيط . 

كانت « ميموشكا » شديدة التأثر» وكادت الدموع تطفر من 
عينيها . فباذرها ١‏ بتدقييف » ملاطفا : 

حسناً ! حسناً ! علينا الآن بإطاعة تعليات « هيكى » 
يجب أن نغادر هذا المزل إلى الثهر » وستستقل القارب ونتجه نحو 
الغرب . حيث نصبح فى أمان . 

انصاحت و ميموشكا ) :مهلا [ ١.‏ تقول يحب أن نجه 
نحو الغرب حيث الأمان؟ ! ولكن «ميكى ٠»‏ يتجه نحو 
الشرق ! ! . . إنه يتجه الآن نحو الخطر إذن ؟ ! ! . 


فأجابها .« بندقييف » : هذا صحيح ولكن . ... 


- ترى فى أى موقف خظر هو الآن !قد يتعرض لمتاعب 
جديدة ويحتاج لمساعدتنا . إننى لم أقطع كل .هذه المسافة من 
موسكوء لكى أتخلى عنه الآن. فضلاً عن ذلك فأنى أود أن 
أسأله عن التغامر العُلتى الما حدث ‏ ولذلك فاق طاطق ابه. 

فضاحت, «كلاراييفا » فى إضران : 

ل :وأنا شأرافقك . إنى. أقرب ,ضديقة لك ٠‏ ولن أتركك 
ترحلين وحدك . فغمثم ١‏ بندقييف» فى اسنسلام : 

- اعتقد انه لافائدة من المناقشة ! . . إذن فلنتجه جميعا 
نحو الشرق : ولتكن كل نجوم روسيا فى عوننا ! . 


أظن أدض لجروى مت المناقشت ٠-‏ 


ات ,سوم وكا ,تقض الذفطا _الإربدة الكىك شل 
يسَعضن زرا ؤطيسياء وبرعت أن ” ترود » قرت أنناى به - 
2-7 


14 

قال ذلك وانكب على محدافيه يحركها بهمة ونشاط متجها 
نحو الشرق . . نحؤ الخطر. . ووو ميكى 11 

وبعد مضى أسبو على هذه ' الأحداث ٠‏ وق 
« إركوتسك » ؛ كان الأرشيدوق . . يعقد مجاسا حربيا فى القصر 
الإمبراطورى ٠‏ مع الكولونيل «ماسكارا نجرينسكى » » وكان 
هذا الخائن قد وصل إلى الأرشيدوق ٠‏ وجح فى اكتساب لقته . 

كان الرجلان يتدارسان خطة العمل » مستعينين مخريطة كبيرة 
للمنطقة » عندما دخل أحد الضباط مهرولاً إلى القاعة وصاح : 

- ياصاحب. السمو الإمبراطورى ! ياصاحب ااسمو 
الإمبراطورى ! 

- ماذآ جرى ؟ . . ألا.ترى أثنا مشغولان فى دراسة اللخطة 
التى تمكننا من القضاء على التثار؟ 

- ولكن ياصاحب الجلالةإن . . 

فقاطعه الأرشيدوق عنقاً : 

-كنى ! كيف تريدى أكسب الحرب وأنت تضايقنى بهذا 
الشكل ؟ 

- ولكن ياصاحب السمو ؛ لقد وصل التقار ! . إنهم على 
أبواب المدينة . 
- إذن أغلقوا الأبواب ! 


ودب رأ سب . .و إتيتكء؛ 
كاد الإسستسروق ليق امتاعًا 
مع الماك الدك- روسب لص .ل 


000 
كان يدو أن الأرشيدوق لم يقهم المعبى الحقيق للمغلومات 
التى نقلها إليه الضابط الذى تملكته الحيرة . لقد أزعجه هذا 
الرد ؛ ولم يد أمامه شوى أحد تفسيرين : فإما أن الأرشيدوق 
كان شديد الولع بالمزاح » وإما أنه كان يلق القول على عواهته ! 
ولاكان يعرف بعض الشىء عن طباع الأرشيدوق » فقد رجح 

التفسير الثانى'.. واستدار معظماً© وغادر. القاعة , 

وهنا قال الكؤلونيل : 3 

- ياصاحب السمو الإمبراطورى ٠‏ إننى بصفتى كولونيلاً فى 
هيئة القيادة العامة ع وكخبير فى المسائل العسكرية ٠‏ فإى أسمح 
لنفسى بأذ أعرض عليكم خطة حربية . 

- لابأس ١1‏ ,هات ماعندك أها الكرلويل | 

5 من إغلاق أبواب المدينة فى وجه العدوء .فإى 
أنصح بتركها مفتوحة . 

فصاح الأزشيدوق متعجباً.. بحق كل ماق سيبيريا من 
ملح ! . . أهذا هو ماتدرسونه فى الأكاديية العسكرية ؟ ؟ 

7 اميت 5-0 لآن العدو عندما يحد طريق المدينة 
مفتوحاً سيعتقد بدها أنها « مدينة مفتوحة ٠»‏ ليس بها شىء من 
وسائل الدفاع » وعندئذ سيدخلها مطمثناً . وى الخال نقوم نحن 
بإغلاق الأبواب خلفه » وهكذا نوقع بالثار فى الفخ ! 


١‏ بباصامب الم و الإبباطورف + ان يضف ى كول و نر[ 
| السادة الفا , بعر لنضمى بأت ١‏ مَرم للك 


رلك مت إعنزت اناب الرينه رجه المرد 
شت انض برا مقتومج ٠‏ - - 


1 

- حقاً إنها خطة بارعة ياكولونيل ! 

لم يكن هناك من يجهل مابتسم به الأرشيدوق من قصر نظر 
وغباء » ولذلك لم يكن من المستغرب أن يعتبر «نجريتسكى » 
عبقرياً . وقد اتجه الأرشيدوق نحو مكتيه . وأخذ ورقة بيضاء 
قدمها للكولوتيل قائلاً : ' 

- عل ! شاهى ذى. بطاقى ٠:‏ إنى لق" كتنب عليما شينام 

فغمضم « نجريسكى» فى دهثة : 

- ولكتى لاأفهم ياصاحب الجلالة ! مامعنى ذلك ؟ 

- معنى .ذلك أننى أمنحك مطلق الخزية فى التصرف . 
وابتداء من هذه اللحظة + فأنت ياعزيزى الكولونيل » المسثول 
الوحيد عن الدفاع عن المدينة » وعن إدارة العمليات الحربية ! 

وعندما وصل الكولونيل إلى جناحه » أطلق لفرحته العنان 
وأخذ يفرك كفيه فى سعادة ... فلم يكن يتصور قط أن يكون 
الأرشيدوق بهذا الغباء . وأخحذ الكولونيل يذرع غرفته ذهاباً 
وجيئة فى فخر وكبرياء وهو يحدث نفسه . 

- ها ! ها ! ها ! لو أن كل الروس بهذه الدرجة من 
الغباء ؛, لكان ويات. هيبول خان » كفيلاً بأن يكؤن الآن فى 
0 

ولكنها كانت أيضاً مهارة متى إذ استطعت التخلص من 


تمامًا وياصامب الجلزلة 
| الطردت اعامه ممتومًا 


دوا 
بدأ ٠‏ ماسكارا نجرينسكى » يفقد أعصابه . ترى هل ارتكب 
خطأ ما؟ وأخذ يحدث نفسه : إن النقيتب «ستروجوت» 
أعمى ا » فكيف تمكن من الوصول إلى هنا ؟ إننى أشك فى أن 
يكون هذا الرجل هو رسول القيضرء ولكن ٠‏ ومها يكن من 
أمر؛ فيجب أن أحول دونه والتحدث إلى الأرشيدوق 
والتفت نحو الجندى الذى كان ينتظر الرد وقاك : 
2 ساستقيل: رطؤل القبصر بنفمئ:. “ده 7 
دخل الثقيب ١‏ ستروجوف » 0 وطبقا البق 
وضعها ٠‏ ظل واقفاً دون حراكي» إيهاماً منه للكولوتيل ل 


| ل 


حقيقة . وما أن رآه الخائن » حتّى صاح به وهو يست ل لشيفة 


لشرجمات لوكت لوضيم 
دنا عاوامك القان 


اللقس (اسروكرف 011 لكت نظن انهم :1 
الأرشيدوق ؟ ! لقد أخطأت إذن فى ظنك » نان هر اد" 
يستقبلك . إننى الآن مفوض فى كل السلطات العسكرية . 
-.هراء ! لقد دنا أجل ادعاءاتك أيها الخائن | 
- ها ! ها ! ها ! أيها الغبى المغرور » هل تظن حقاً أننى 
سأظل مكتوف البدين فى اننظار قضائك على مشاريعى ؟ 1 . 
أخذ الكولوتيل يقرب من رسول القيصر ٠..مشهراً‏ سيفه ) 
دون أن تبذر من « ميكى ؛ أدنى بادرة » فقد كان يلعب دوره 


لا 
بمهارة فائقة » وى اللحظة التى كان السيف فبها على وشك أن 
يضيبه »' مال بسرعة إلى اذلف "فر السيف فوق وميه » .وقال 
ضناحكاً : « يخيل إلى "أن 'بصرك قد ضعت ياكولونيل 10 
رفع الكولونيل ذراعه بالسيف مرة ثانية » وهوى به بعنف » 
ثم .مرة ثالثة ورابعة . . غبين أن ضاحبنا كان يتفادى كل هذه 
الضربات ٠‏ بنفس السهولة . 
- باللجحي !! كيف استطعت أن تفادى كل هذه 
1 
لا أدرى !1 لعلها معجزة ! هارأيك ؟ 
- ولكن . .. لكن . ٠‏ أنت تبصر؟ 1 ... 
أنت قد فهمت أ نقى أبصر جيداً + 
فالعقاب الذى أنزله بى شريكك المعظم 
خان 6 ء لم بد فتيلا . 


لعله خدمنى خدمة عظيمة ٠‏ إذ أنى 
من اجتياز كل المناطق التى غزاها 


بتظاهرى بالعمى + 
التتار. 

وعبفاً حاول الكولونيل ٠‏ ماسكارا نجرينسكئ 0 إعادةالِكرّة 
لإصابة بطلنا » إذ ظل «ميكى ٠‏ يتفادى كل إلضربات التى 
انمالت نجوه .ار 

وفجأة وبين كان « ستروجوف » يتقهقر ٠‏ وصل بظهره إلى 


والر تسترى اذاكنت 
ستدن مت اللقدرت 
مات ١‏ 


الجدار » فانتهز « نجرينسكى » هذه الفرصة » وهجع عليه هجمة 
ضارية : وحدث ماكان متوقع أن يحدث » فقد انحتى « ميكى » 
سريعاً؛ فانفرس سيف الكولونيل فى الجذار ‏ 

كانت تلك هى الفرصة التى ينتظرها رسول القيصرء فبينا 
كان عدوه يحاول انتزاع سيفه من الجدار ؛ أسرع « ميكى » إلى 
أحد المقاعد » ورفعه عالياً وهو يصبح متحدياً : 

52-7 الآن ما إذاكنت تستطيع أن تتلافى هذه الضربة كا 
فغلت آنا 
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ا 

قال ذلك ٠‏ وأحرى بالقعد فرق رأس الكولويل سيل 
هذا على الأرض دون حراك . 

وبدون أن يضيع دقيقة واحدة » أخذا ٠‏ ميكى » يفتش كل 
جزء فى الحجرة » إلى أن عثر على بغيته . 

- بالحسن الحظ ! ... إن « ماشكاراجرينسكى » يكن 
من الذكاء بحيث يحرق الرسالة التى عهد إلى بها القيصر . إن هذه 
الرسالة كران من المصاعب » يك أن أطلع الأرشيدوق 
عليا ء لك يقنع بيانة الكواونيل . 

تناول ١‏ ميكى ى 0 سيف خصمه » .ووقف فى هدوء إلى أن 


أفاق شرمه من غيبوبته ٠‏ فرأى «ميكى ‏ أمامه وسيفه فى يده » 
3 


وهو يقول له بصو 

- قت أيها 0 لقد انتبت مهزلنك.. إن 
الأرشيدوق 'سيقراً باهوام بالغ ماكتبه عنك أخوه القيصر. 

وبعد ساعة » كان « ميك » قد أطلن الارشيدوق على كافة 
أعال الخيانة التى قام بها الكولونيل . ويعد أن أطلعه عل لى رسالة 
الغل كشف له عن الخطط الحربية التى وضعها التتار ء وهنا 
كان الأرشيدوق قد وقف على كل تفاصيل الموقف . 

أخل الرجلان يتدارسان الاحراءات الواجب اتخاذها » وإذا 
بضابط أركان يدخل مسرعاً وهو يصيح : ياصاحب السمو 


قف هلتسن ! إ التشردت موف 
يمرم قلدة مالشيه أحتوه عفللك 01 


ثانية ؟ أى خير سيى* تملْله: هذه آلمرة؟ ! 
3 فرسان التتار 'يامولاى ٠+‏ بقيادة .يات هيبول خان» 
يستعدون لمهاجمة' المدينة ! ... يكفى يامولاى أن تنظر من النافذة 
من للك بنفسك 001. 
تناو الأرشيدوق منظاره. المقرب ٠‏ فهاله مارأى  :‏ فغل 
السهل »:وعند مزمى البصرء تجمعت آلاف من فرسا القن 
وهم على استعداد للهجوم . 
أوكآن على رأس هذا الحشد من الفرسان أميرهم ويات 


5 


اذيء» وقد امتشق سيفه على أهبة إصدا, ار الأمر بالا 
تاوى الار 


وق على أقرب المقاعد إلِيه وقال : 
سيستولون على المدينة » فا الذى نشي علي به أيا ل 


«ستروجوف» ؟ 

- نتأشير عليك يعكس مانصحك. به الكولونيل 
١‏ نجريتسكى » يامولاى 11 

-الحق ق معك ! فلا شك فى أن الخائن قد تفاهم مع ديات 

3 ل خان  »‏ على أن يقوم ,هذا الأخير بالمجوم على المدينة 
بدون استخدام المدفعية أ اعتقادا منه بأنثى سأئرك أبواب المدينة 


مفتوبحة . 


15 
- تلك هى الفكرة ياصاحب السعادة . سنتضرف كا لولم 
يحدث أى تغيير فى المخطة : ستترك أ. 
لحظة » وعندما يصل فرسان التتار إلى مرمى قنابلنا » نقوم 
بإغلاق الأبواب » ونبدأ فى إطلاق المداقع علييم لسحقهم . 

فصاح الأرشيداوق .فى حاس + 

1 - عظي جدا1.. هذه هى الإستراتيجية العسكرية 
الأصيلة ! إنها لخطة عظيمة.. غاية فى الإحكام . ستحتل يله 
شك مكانة خاصة فى كتب التاريخ !+ 

وف هذه الأثناء وعلى نحو كيلو مثرء من ٠‏ إزكوتسك 0 + 
وأمام اسوار المدينة » كان أمير التتار يصدر آخخر أوامره.: 

- أيها الجنود الشجعان ! . .. إن أعظم انتصاراتنا فى 
انتظارنا' الآن... إننى اليوم .لن أطلب منكم أن تقاتلوا »بل 
سأطلب منكج فقط أن تتبعوى ! . . قال هذا ولك جواده وشهر 

سيفه وهو يصيح : إلى المجوم ! 
اندفعت حشود التتار خلفه مهلة هاتفة مما ملا السهل 


ضجيجاً يثبر الرعب فى القلوب 

كان هذا الاندفاع الجنونى يختل تماماً عن الحدوء الذى كان 
سائداً داخل المديئة . كان الضباط على درجة عالية من الثبات 
وتمالك الأعصاب وهم فى اننظار أوامر الأزشيدوق للبدء فى 


دف قن امات ]ام 11 الرتك 11 


اانا ١‏ 
30 يرا اجنود الشيمات ! 
4 لا لات مدع الرتصالات إي 
2 ل 011 

لك علس جتلطريا! ١‏ 


01 
الهجوم المضاد . 

أما الجنود فقد اصطفوا فى تشكيلات منتظمة . 

واقترب أحل الضباط القوزاق من الأرشيدوق وقال بنفاذ 
ضير! : 

- ياصاحب السمو الإهبراطورى ! . . . إن فرسان التثار 
أضبحوا على بعد ٠١١‏ متر. 

- إِدَّنَ فقّد حانت: الّحظة الخاسمة ! 

قال ذلك ورفع سيف وضاح : 


- إلى جميع. البطاريات . استعداد ! . .اضرب 1 . 
وى دوى هائل » انطلقت جميع المدافع فى وقت واحد . 
وأخذت قنابلها تتساقط على التتار الذين أذهلتهم المفاجأة » إذ لم 
يكونوا يتوقعون مثل هذا الاستقبال . 
- باللجخيم ! ماذا نيجرى هنا؟ 
ايه 01 
- لقد وقعنا فى كمين ! 9 
وتتابعت الطلقات فى دوى رهيب © وسرعان ماتحول ميدان 
' المعركة إلى ساحة للهرج والمرج » وأخذ التتار يجرون قى كن 
اتجاه 6 وقد تملكهم الفزع » وسادهم الاضطراب : وكل مثيم 
يحاول النجاة بنفسه . وفى خضم هذا احرج كان بعض الفرسان + 


الإنجارات رطريقة مرعية ..١‏ 


ليلدلا 
وهم يتدافعون فى جنون سعياً وراء النجاة » .يتصارعون فها 
بام 2 

كان النضر واضحا للمدافعين عن المديئة » فالهزيمة التى حلت 
بالتتار كانت ساحقة ؛ ولم تبق سوى الضربة الأخيرة . 

وهنا تقدم رسول القيص رمن أحد المدفعجية » ليحضل على 
نصييه فى هذه المرحلة الأخيرة » وقال له : 

- اترك لى هذا المدفع » لأنى أريد أن أطلق قذيفة صغيرة » 
فإذا: جحت فى إصابة الهدف فثق بأنها ستكون خاتمة المعركة . 

أذ مي ) بشخص لأف إماك فحضا مقا + ولا 
مدفعه بإحكام . .. و١‏ بوم» انطلقت القذيفة تصفر فى 
الهواء . . . ووووووووووو! واستقرت على رأس اايات 
هيبول خان ٠٠‏ فأسقطته من على ظهر جواده . 

وتمثم « ميكى » وهو ينظر من خلال منظاره المقرب : إن له 
رانأ عا هذا الا ١‏ لقدا اجدت اريت ء رساك 
القذيفة جمجمته فعلاً ‏ إن هدفى هو زعزعة الروح المعنوية ى 
باق الفرسان : وقد تحقق لى ماأردت وإذا لم أكن عخطناً » فإن 
التتار الآن يقاتلون فى سبيل الاتسحاب . 

م يكن «ميكى » عنطناً » فعندما رأى التتار أميرهم وقد طرح 
أرضاً » حتى أصابهم الذعر وأخذوا يبذون : 


١اطلت‏ فَرْبِوْ الأرخ تضفر 
الرواد مسقطت عق راس 
ياتهييوك ات 


١‏ مف هنا الرني أيراالمرناجس .. سوق أطلت 
عبن ةصرق ارا اهنت لصويب كاد رزلك نراية 


شسكة 


- إن هؤلاء الروس شياطين . إننى عائد إلى أمى ! 

اع اسع 1 : 

- إلى اللقاء أيها الأمير !.. 

- إلى الحرب القادمة أيها الرفاق ! 

- سنعود إلى ترتاريا . . إن المناخ هنا غير صحى بالمرة ! . 

أمَاا.ويات. هيبول. تحآن » فبدأ يفيق من إغيائه » وحاول 
البو رهز يرن لقد ايقن انذ من الأفضل أن ذو حدوا 
جنوده . 

كان لايزال يشعر بدوار شديد وأم فى .رأسه ٠»‏ ومع ذلك 
هرول منسحباً وهو يتمتم بألفاظ ترترية » لا يمكن ترجمتها مع 
الأسف . ١‏ 

أما الأرشيدوق فقد استبد به الفرح + فأخخذ يمتضن كل 
من كان قريبا منه وهو يصيح : انتصرنا ! لقد دافعنا عن مدينتنا 
وكسبنا الحرب . إن التتار يتسحبون بسرعة ! . 

وأضاف'» ميكى » بل إنهم سوف يجرون ببذه السرعة إلى أن 
يبلغوا ترتاريا ! ويخبل | انتزعثا منهم كل رغبة وقابلية 
للحرب . 

وأقيمت الاحتفالات فى كل أرجاء المدينة » ابتباجاً بالنضر 
العظبم على العدو ؛ وإن ظلت أعين الحراس مفتوحة لاحتّال أن 


إآات راس ونا الزسرء 


01 


عشماتاهرالنا_أمرهىم 


يان هيو نماث يسرع 


دالتاب» ساطكر ار و 


1 
يتجمع التتار» ويعيدوا تنظيم صفوفهم لمعاودة الحجوم . 

وق صباح اليوم التالى ٠‏ تملك الذعر أحد الحراس 
المتقدمين ء وأخذ يصيح : انتباه ! إن التتار يعاودون الهجوم !| 
ولكن قائد داورية الحراسة ٠‏ بادر بإسكاته لكيلا يشيع الذعر بين 
الأهالى ؛ ثم تناول منظاره المكبرء. وأحذ يتطلع من خلاله فى 
الاتجاه الذى أشار: إليه الجندى . 


رعترالباب الغربب لامرشة ابره 1 

ا 
7آآت- 

١‏ الاكرلك أيراا لازم »أت صربهى ,«ردرة 

دهن تيده بل روسيًا سَيدافرتك اللام .- 


ك هجوم ؟.! عن أى هجوم تتحدث ؟ 1.... إننى لا /2جيية 


سوى جندى تترى واحد ؛ لا يمكن أن يشكل خطرا فبصككها 7 
ار ل 0 


بالحراسة ‏ الوافناين الثلاثة . وطبعاً لم يكن هؤلاء الوافدون 
بندقييف ٠‏ و ١‏ ميموشكا» و «كلاراييفا» » الذين 00 
متأخرين قليلاً لمساعدة رسول القيصر. 

كات ١‏ بندقييس » لازال متنكراً فى الزى التثرى + مما جعل 
ضابط الحرس ينظر إليه بارتياب.. لولا أن تقدمت « ميموشكا» 
وأوضحت له حقيقة الأمرء وقالت : إن صديق هذا ليس 
ترياً. إنه مواطن روسى ؛ وهو مقيم فى سيبيريا وقد اضطر لهذا 
التتكرء أقسم لك ياسيدى أنه تترى مزيف ١!‏ 

- تترى مزيف أو حقيق فالأمر سيان . لأن التترى سيظل 


114 
دائماً تنريا ‏ 

ارام لل 15 ع 

- بالتأكيد  !‏ لابد أن يكون هذا الضابط قد حصل على 
جائزة الأوسكار فى الغباء ولعله سيحصل عليها ثانية . . 

- إذن استمع إلى أيها الملازم ! . . إنتى مسئولة عن 
صديق »؛ وانا خطيبة النقيب «ستروجوف » . رسول القيضر 
ومنقذ «إركوتسك ؛ . 

- كان يحب أن تذكرى ذلك منذ البداية.. أرجو المعذرة 
ياانسة ! . : تفضاوا مرافقى » وشأقودكم إلى الداخل ! 

وهكذا اجتمع أبطالنا بطريقة غاية فى البساطة + يعد فراق 
قصير » وساعات اغصيبة . . وما أن وقعت عينا « ميكى ٠‏ على 
« ميموشكا و » حتى اندفع نحوها فاتحاً ذراعيه وهو يصيح : 

1 

جرت «ميموشكا» هى الأخرى نحو خطيبها وهى تصيح : 


ص 


فا » عندما شاهدت هذا 


ابمرت الدموع من عينى «كلا: 
المنهد المزثرء تأثرا وفرجا لشعادة أصدقات] + 


عند ا لارام 
ا 1 ١‏ مج ولس انرعا..- 
1 صيل 1 لسطار كه امارا 


كلا 

-ما أجمل هذا المنظر! لقد طارت المهامتان كل منبنا نحو 
الأخرى 

وعلق ١بندقييف»‏ على .ذلك بقوله : غزيب . . لقد كنت 
واثقاً أن للحام أجتحة وليس اذزعاً . يجب أن أدقق أكثر عد 
النظر إلى الطيور . 

وصاح ١٠‏ ميكى ) ٠‏ وهو يضغط على يدى ٠‏ ميموشكا ؛ فى 
'جنان : 

- ما أسعدنى برؤيتك ثانية إلى جوارى ! . .لم يكن فى 
تصورى أن تأ إلى هنا » ولقدا قلت وللندقلق» أن؟ 

- أعرف ! أعرف ! كنت تريد:الاطمئنان على سلامتى » 
ولكنى استطعت, إقناعه بأن يصحبى إلى «إركوتسك». فقد 
استبد بى. القلق عليك » ولم أستطع الصبر معرفة الطريقة التى 
انقذت بها عينيك . 

ها ! ها !اها 
إن الأمر بسيط :. لقد أثارتتى القصة. التى رواها «لبات هيبول 
خان » لدرجة أنى ضحكت حتى دمعت عيناى . 


وكان ذلك هو مابريده ١‏ بندقييف ».. إن البخار الذى 
تصاعد من الدموع قد تجمع تحت الجفنين » وكان مثابة غشاء 
واق بين النصل المتوهج وحدقة العين . وكان ذلك كافياً لإبطال 


لوا 
تأثير,الجرارة . 
أهذا هوا التفسير العلمن.؟ 1 . 
نعم يا «ميموشكاي!. والآن تعالى معى لأقديك 


للأمير. . . فهو متلهف لرؤيتك 1 ! 

كانت «ميمى : قد قربت من سرد ثهاية قصة ١‏ ميشيل 
ستروجوف » . لقد أمضت ساعات 0 
من أكايولكا . . ولم تلحظ أن الظلام قد هبط على ال 1 
ذأكيك قصتها : وهكذا وبعد مضى شهر على هذه الأحداث 
تزوج الضابط الجرىء من خطيبته الباسلة ...وأنجبا العديد من 
الابناء والبنات ٠‏ .وعاشا معاً فى سعادة وهناءة . 

كا عد امرك لصرون ن الخط ء لايزال يغط فى 


تومه , , وأخنات ١ميمى‏ ) تناديه : 


- «ميكى» ! «ميكى» ! هل تسمعنى ؟ ١‏ 


ولكن «ميكى» لم يكن يسمع ٠‏ فصاحت بأععى صوتها . * 


«هي. .كى : . ! ١‏ وعندئذ تنبه « ميكى » من تومه » وانتفض 
مذعوراً وهو يقول : هيه ! اذا ؟ مالذّى | يحرى هنا؟ 

- هل أنت يخير يا «ميكى 1؟ _ 

- ماذا؟ أوه» أجل . أجل . إنى بخير. 

- هل أعجبتك القصة الى قرأتا لك ؟ 


رات عنامت النوا ضيل دقفا ممى .. سأقر ملكت 
ال يشدف العظس » ذرومتثوىء درف علدلِك 


١ 3‏ 2 مندساعائت .. 
فكد بدا ا م 
ونس ميّى شر على هزه الأهرادكت 
2-2 2 السابطا لاب د ةينه الأميلك ٠.‏ 


2-8 


0 0 سد 
0 5 


دالا 

لك 5 ا ل ا 2 سف مر مضت ١‏ البرساوم/ 
م 5 
لسرا ل ادي ١‏ تدا حص / ! عانايلك 9 

يالك من شاعر يا ٠‏ ميكى » إن « فيكتور هوجو» نفسه لم 
يكن ليعبر بأروع من ذلك . 

- لم يكن ؛ فيكتور هوجو؛ يعرف التليفون ! 

- وعناسبة ذكر «فيكتور هوجو» » كنت أود أن أخبرك » 
بأننى استعرت_إحدى قصصه + وأغتقد أن اسمها « البؤساء» . 


- حسنا !.. . هاك هاأفعله ! عندما أنتبى من قراءتها » 
سأطلبك تليفونياً وأرويها لك . هل توا 

وم يجب «ميكى 0 فقد سقط مغشياً عليه !.. 

7 ألو النيكى ١‏ ألز ! اذا لايجيب ألا مزق عل فول 
ماأعرضه عليك خشية التكاليف ؟ ولكن 'أطمئن ! سأطلب 
تحويل فاتورة المكالمة باسمك ! 1 , 


ميكى ستروجوف 
- أبها النقيت ١‏ ميكى ستروجوف » إن مصبر روسيا بين 
يديك ! 


احس" «ميكى' ». بانفغال | احسش باهميته .. فضم كعبيه 


بشلاة » #وتناول الرسالة المتطيرة التى عهد إليدا بها 'القيصرء ثم 


غادر القصر الإمتراظورى . 

كان متكى 20 بعام 3 مقبك على العديك 1 المغامرات 5 وان 
سيضظز”"للواجهة '"جحافلق قوات: «'يات هيبول خان » الشرسة ! 
وفضح ذلك «الخائن الروئى الكولونيل 1 جر سكل ومع ذلك 
كات عل تاستكد ادق راكية خط والصفاك ا كان لاك 
جنات انه ون اونظ ل ين 
3 .. فن الطبيعى أن يحلم الإنسان ويتخيل . . فاحيانا يكون 
للاحلام 5 فعل ونتائج مذهلة 


